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03 السسنةإنساناً من ١‏ يتوقف يوماً فى أثناء غمره الطويل ليسأل نفسه . 
, وإكى أين وما الحكاية ٠‏ وماذا بعد اموت . أينتهى كل شىء له 
. . أيكون عبثاً وهزلا أم أنها قصة سوف تتعدد فصولا . . أكان لنا 
قبل الميلاد : . وماذا كنت قبل أن أولد . . ومن أنا على التحقيق ؛ 
يما حكمة وجودى . . وهل أنا وحدى فق هذه الغربة الوجودية . . او ان 
هناك من برا ويرعانى ويعتنى بأمرى ؟ 

وليس إنساناً من لم يحاول أن يحل هذه الألغاز ويجيب عن تلك 
التسازلات ويقرأ بكل قلبه ٠‏ ويستمع بكل أشواقه إلى من يقول عندى 
ظ جواب فالمسألة ليست ترفاً فاسفياً كما يدعى المادبون وإنما هى كل شىء » 
' وسوف يتوق عليها كل شىء . . وإذا كان أصحابنا الماديون قد شغلوا 
ظ م . باللقمة والنكاح ولذة الساعة عن هذا السؤال العظيم فما أبعدهم 
الإنسانية . وياله من أمر مخز أن تسمع الواحد منهم يلزى وجهه ليقول 

0١ 9‏ حسما قر بطرم ” ٠‏ مردداً أ بذلك شعاراً محفرظاً 

: يب عليه فى الحزب حيث جعلوا التفكير أمراً محظوراً ؛ ليظل الكل 
عبيد لقحة » يقودونهم بالجوع ويدفعونهم بالحقد ‏ ويحركونهم بالأهواء 
قم لطعاناً من الهم ؛ لات إلا على مدى شبر أمامها . . بما أبعد هذه الصورة 
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المشوهة عن الصورة الأخرى لافطرة النقية التى عبر عنها ذلك البدوى. 
بين السموان 


البسيط : الذى وقف يتافت حوله فق الصحراء ينقل بصره + 
والأرض ويحدث نفسه وهو يتتبع آثار بعيره على الرمل . . ١‏ إن البعرة تدل 
على البعير والأثر يدل على المسير ٠‏ أفلا تدل سموات ذات أبراج وأرض 
ذات فجاج وبحار ذاتث اماج عل سباع تليق يول / 

هنا فطرة نقبة شفافة شفافية اطواء الطلق ٠‏ أدرقت الحكية والنظام 
من نظرة واحدة ذأنكرت العيث .وغدت صاحبها إلى الحقيقة + وهناك فطرة 
سودتها المداخن وأصمها ضصجيج المكن وأطبها عواء الغرائر فاستغرقها المطلب, 
العاجل وانساها وراءه ل 

, إن هولاء ون الْعَاجِلَهَ وَيَذْر ون وراءهم يما ثقيلا‎ ١ 

(سورة الإنسان : 707 ) 

١‏ بل مم فى شك يبون ٠‏ . (سورة الدخان : 9؟) 

و “كت بالق ا ريات أكلل هذا الملحد وأناقشه عنطقه وأساوبه 
اموس عبع وه الردا وجل من الشك إلى الاعان ١:‏ اخوار 
مع صديق الملحد . . القرآن محاولة لفهم عصرى . . الله . . التوراة .؛ 
الماركسية والإسلام .. محمد .. ) 

والبوم موعدى مع 
معي زحلةسمن نور آخر . 


. رحلة إلى أعماق السر . . وإلى جلية الأمر 
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أن اليوم شمر مع .رجل : يكتف بأن يعرف أن الله موحوذ 1 ونا ا 


يعرف هذا ارب وستجلى 


أسزاره::. .ماهو ؟.. ولاذا خلق فل خلق 05 


وما حقيقة العلاقة بين الحق والخلق - وبين العبد والرب ؟ . وما علاقة الكثرة. 
. وكيف. خرجت. الككثرة عن الواحد ؟ مما علاقة .الله بأسائة ١‏ 


بالواحد ؟ 


١ 


قْ فى الأرحاء ؟ ؟ واين وكيفه. 


آراء الأقطاب الكبار الكل 


ليت الم اد انه أراةة: أت ١‏ ا 
مع المؤمن الذى اقتنع واستوعب كتابه واراد ان يرحل 





.. هل الأمماء ف عين المسمئى أو غيره ؟ . وهل كان لنا وجود قبل نزولنا 
.وماذا بعد الموت ؟ . وما البرزخ ؟ . وما الآخرة . . 
لل ول ف المراتت تب كما فى الدنيا ؟. أفيها عبادة ؟. وإلى أبن 
تتناهى القطة ؟ . أنرى الله فى الآخرة ؟ . أيمكن أن نراه فى الدنيا ؟( وكتابى 
رأيت الله كان مقدمة طويلة هذا الموضوع ) . وما الفتح 
والكقت ؟ . أعكن أن يرتفع الححاب عن الغيب .. وكف ؟. 
0 بى الزائى حينا يتكشف الحتجاب ؟ . ومن هو العارف الكاسل 7 
وموضوع اليوم بحث واستقصاء أريجع فيه إلى السادة العارفين وأعتمد على 
من أهل الكشف والفتوحات ممن لاشك ق 
٠»‏ أمثال ابن عربى والغزالى والتقَرى والجبيل. وأبى 
كما اعتمد على رسالة ذكتوراه عالية القيمة قدمها 


.هما سر القدر ؟ 


مكا نهم العلمية وصدقهم 
العزايم وان الغارض ؛ 
ازيل الدكتور محمد مصطق قى 
كر 8 نهم هذا الصوق العظم.. 

موعدنا أليوم إذن م أهل الله وأحنبائه ممن الشرحت مدو رمم لتلى 
الأسرار الإلحية » وليس مع المعائدين المكابرين من أهل الجدل .. ولن 
نلجأ فى :هذا الكتاب إلى حزفة الجدل ومقارعة الحجج »+ وإنما سيكون رائدنا 
ها قاله ابن عرق : 

الصوق قِ أضل رده عدم الخازع :4 أى ي* نازع الآخرين الرأئ 1 
ولا يحاول قهرهم بالجدل . . يقول ابن عرلى 

آنا ل أناز زع أحداً قط وكل محا لقة م بى .هى تعليم لا نزاع فإنى ما ذقت 
تقتى القهر الإطى ولا كان لى من هذه الحضرة حك ١‏ 

وهو ق هذا يماسى بامقران ش 


موضوع الرمزية عند ابن عربى افادتى 


) 7107 : ليس عَلَيك هداهم » . (سورة البقرة‎ ١ 















وَإنّك لا تَهْدى من نت ولَكِن الله يَهَدِى امن بشاء» . | ا موضوعيًا يشترك فى فهمه الكل : 
(سورة القصص : 55 ) |4 م حكنته فى هذا اسل . 
نا انث مُترٌ مَنْ يَخْنَاها .. (سورة النازعات :46 ٠‏ ل جناب الله أن يكون شم نكل وارد ٠‏ إنما يَطْلع عليه الواحد 
ما غَى ان إلا البلا , : (سورة المائدة + قوع آٍ .بعد الواحد ٠ "١‏ 1 
| َنقَم لا رمم من هل إذَا اهتَديم و!' وللائدين 0301133 فاته من ضفاته أنه العزيز الممتنع الذى لا يبيح أسراره إلا لمن كان اهاد 
والسائر معى ف هذا الكتاب سوف يمد امسرة أشق وأصعب من 7 ١‏ الأسرار فهى لييست شرعة لكل لازة.. 


كتات آخز ؛.ونوف يكتتفه الخنوض »وقد ينيع عليه الأمر :.؛. وقد ظ 
لأننا هذه المرة نحاول النفاذ من أقطار. السموات ارين والخر 17 
حدود الزمان والمكان لنتحسس المطلق حيث لا تسعفنا العيارة » وحيث لا © 
الكلمة ؛ وحيث تتقاصر الحر وف عن المعانى ( وهذأ هو الشأن دائماً ؛ 0 
لمعارف الإلهية ) ٠‏ يقول الإمام أبو العزايم : 1 
إن العبارة لاتق يبيان المضنون من كلام العارفين ... انما هى 1121 
وإشارات » والنفس تذوق من المعانى. بقدر ما وهبها الله . 
ويقول : : 1 
الععارة لا تكشى الحقيقة » ولوأنها تكشفها ما بق على وجه الأرض كاف 
و يعول ال 
الكلية حجاتب والحرف حجاب . 


.ونبينا غلية الصلاة والسلام يقول : ١‏ لا تلقوا درر الحكمة أمام الخنازير 
قن ها ء ( فتظلموا الحكمة ) ؛ ولا تحرموها أهلها فتظلموهم » . 
0 العام هو من قبل ١‏ العلم المفنتون وء ومن قبيل المعرفة الخاصة الى 
01 الخاصة. 
٠‏ وين هنا كان كتابتا هذا للخاضة من أهل الأذواق ؛ وليس للعامة . 
ومن توق به السير ف منقنماته فقن أدزلة سيظه . .نما يأخحل “كل واتحد 
من الكلمات على قدر مشربه . 
م تلجأ إلى التبسيط كعادتنا فى تبنا ». فالتسيط يقتشى التصرف 
إآلاذة العروضة ولبنا أخراراً فى هذه المادة ؛ إتما نوردها كما استقيناها 
م ن منابعها . . وأضحاببا قد أوردوها علينا كما ألقيت اليم لييم بكرا من 
مصادرها العليا » فنحن أمام علم ضنين . . التبسيط فيه إخلال وابتذال . 
اد : إن عبارات الصوفية هى فى حقيقتبا تذوق لما لا ينمال 
٠‏ فهى تعبر بالإشارة والإيحاء . . فمن وهبه الله الذوق التقط الإشارة . 
وترجم العبارة . . ومن حرم الذوق فاته الإشارة وأبيمت عليه العبارة . 
جفت الاقلام » وطويت الصحخف 1 


ويقول ابن عرلى : : 
الله لا يتجلى ى الحضرة سرود ع ف 0 2 
واحدة مرتين » وهو بتجلى عا لا.مثل له » :وهذا لا بتضبط الأمن ويك 
الوصف وتعجز العارة فده عن الف 1 كبكلة و 


ا 


0-0-0 





وف العارف لا يربى حنيةا توتجه إلا الله . 
1ع 


تولوا نَم وَجْهُ الل ١‏ ( سوزة البقرة - ه١١1‏ ) 

الدنيا تحلياتة وتنزللات أمجرائه الحسى وصفاته . 

مظاهر الكون رموز من حيث تشير إلى الحقائق الإهية والتجليات 
فما ثم ثىء عادى وإثما كل شىء فى نظر الضوق يدعو إلى 





أمرًا . .وهو أيما تلفت نقول مبهورا . 

وليس فى الأمرمجاز أوتشبيه وإنما كشف روحى : نوراق 

ود اين عربى : : 

0 كل ما أذكره من طلل أوربوع أو عخان كل ما 
3 كذا السحب إذا قلت بكت وكذا الزهر إذا ها ابتسما 
5 شروو حدورآقت أوشموس أوتات أنجنا 
1 قََ أو رعود اوافبيفاعنا أو رياح أو جنوب أو سما 
أو نساء كاعبات “كد طلعات كشموس أو دُتى 
كت مثا يتن ذكرة 'أر مله إن تفهيها 
4 أسرار #أنوار .جلت أو علت جاء بها رب السْما 
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اع أن سكي صلق الل للكون هى أن يلوح الخالق ويظهر وغل 1.! 
غينه المنزه المستور؛ فأيها توجه الصوق ببصره فى الوجود هنف فى خشوع . 














فاصرف الخاطرعن ظامرها ‏ لاطلب الاطن 0000010 
ويقول العارف بالله أبو العزايم .. 
حكمة الخلق أن يلوح ظهور يك غيب متزهاً -000 


كلمن التجلل الإهى الأشياء ليس لول ( كما تقول بذلك الفكرة 


ا ابت ترف : : إن الشمس تتجلل ق ‏ مراة :القمر:وليس فى القمر 
0 اشىء ليس :فق الأمر حلول ) كما أن نور الشمس 'من حيث 
عينها هئ امن 2 اسمة ( النور) دوتما خلوك . 

0 5 الأكوان منزله وهو لا روح ولا جسد 
"شه كيز مض ٠‏ “بسو الظلوك؟ والفعيد 
حلط الخلق. ١‏ -يطليحه: ٠:‏ ثم لم بظفسر: يه أحد 

' اد مور لمدائوات ب وكيمسف ور ليم لاله 
٠‏ ولا تكرار فى المظاهر الإلهية برغم الكثرة لأن كل شىء له وجه خاص 
يتلق يه عن مثيله فلا مثلية إلا فى الظاهر . . وهذا الوجه الخاص هو 
أيه ال بيغيس ايداع الالى النئ لا يكرز- نفس 
وتجليات الحق فى جدّة دائمة وأولية استمرة ة لتجدد الخلق على الدوام : 
يكزو لان اشدليسن هرا ركل 6 تدر اليه رامخ عبدين : 
دودات كلها فى خلق جديد والناس من ذلك فى لبس . . ومن هنا 
دهشة الصوق الدائمة أمام الكون . . واتعر ما يني خلقه فى السلسلة 
الكاثئنات تأنفاسنا من مخلوقات خحيثة أى :طدلة وهو هأ يسمية 


10 إله إلا عى يتجل :, ف الوحود 
خلقاً وصنعاً وحكمة وملكأ كيراً 
ظاهِراً أينا. تلفت . القلب ى 
السموات والأرض رامراً ومشيرا 
صفحة الككون إن تأملت و رقه 
م 
بها تهجهت ثم آباته. تلوح 
للعين تيبر اليبعيع البصريا 
هى أسائه وأوضافه تجلت 
0 توفظط الألياب والتفكيرا 
ونتساء عل الاهام أبوالعزايم .كنف عق الأله | ! ؟؟ 





كيف ص الك ملا ! وسفاد مظهر له يلوح مثالا ْ اهنود فى علومهم وبوره؟ اطوبدوط) أى ما تخلقه الأفكار الطيبة والشريرة 
كل واه أباة فى الكون يُنبى 2 بعانى توخيده اجياد من مخلوقات غير مرئية ) . 


ولسان حال الصوق بقول على الدوام 1 كلما عرفت الكون أكثر علمت أنه لا شىء إلا الله . . وا ترى حولك 
لا اله إلا هو فى الأول والآأخم ظاهراً باطناً رامزاً جلف الحجات ١١‏ "الا هوم التجلى . . وهنا يضبح الحق ( الله ) دليلا على نفسه ودليلا على غيره 





2 الى 55 0 
ما ثرئ فى الكون إلا سر اسمائة |[ عضتى مجل ضورا خلف نها 


1 


15 





فكل ما سوى الله ظل لله . 
وكل ما سوى الله رامزلله . 
وكل ما سوى الله من صنع الله .... ظ 
وما فى الوجود غير البرازخ . .اها ى الكون إلا الحجب كما بقول 
ابن عربى أى مظاهر توصل إلى الحقيقة الالهية وتحجبها أو تكشفها ٠.‏ . 
فال ل يبدو كما هوق عيتدبو انما فى قناع مظاض» 
ثراة إذا كنا ونا هو عَيهُ ٠...‏ ولكنه كشن صحيح خبالى ” 
العالى صفات على نحو ما يتراءى. الحق. تعالى من. ورائها .. 
حق تظهر خلف حجاب ضفة عبد . . يقول ابن عربى : 
الكل بحمد اله خيال ى نفس الأمر لأ لاثات لد وكل ما نزى فى ال 















1 ا 5 ذلك من الله ؛ 0 الله إن ذاتة متزة عن كل 
00 فرولا يأكل ولا يشرب ملابيتروج ) فقد أعطى مالا يقوم به فهو 
لمستخق والفرع. هو الفقير امحتاج » ومن هنا لا يوجد تواز بين الأصل 
رق لا يصح القول بأن الدى هو غين الخلق واتنما كلما تذهب 
لعجل أن كل مظهر عيارة عن رمز له مستند إلى + ومن هنا يقول 

الا تسق أسدا لاشنا من خخلق. الله قإن الله ما احتقرة 
1 . وكين ابن عربى يذلك من أصتحات وحدة الشبود لا.وحدة 


ْ 
ْ ا 
١‏ ظ 


وموزتحتاج إلى تأويل الدب غند ابن عر لى حضرة تشبيه ولا شبيه » وحضرة ثيل ولا مثيل » 
فالله أظهرنفسه بحقائق الأك . 2 وان فى أعيانها فاعدهبه 0٠١‏ | فالله يدل على نفسه بضرب أمثلة فى المظاهر والتجليات ٠‏ فمن وقف عند 


ان كنت تعبده فلسبت:بعايد فانظر إلى قول لعلك تنتبهء | الثال احتجب وضل ع ومن مجاوزه إلى المرموز الما وراءه لمعه ء 
وهذا تفسير ابن عرى لآية ؛ إياك نعبد وإياك نستعين » (فاحة الكتات 47 2 ما لله تعالى من الوجوه فى كل ل مخلوق ومبدوع » والشر 
اق تين يلقرعل عباديلك , هما ترجمان الاسم الظاهر والباطن . . وأشرف العلوم ا 
فتحن لا يمكن أن تعيد الله إلا بالته.. .. لأنه الدليل عل انقسها: ُ ملق بأشرف سملم ٠‏ ا عا سو الله إلا غلالة. يتعلل بها 
فإن كنت تعبد الله بنفسك فلست يعايد بل مدع . انما تعد الله | أححبج إن وعن هؤلاء يقول القران 
ص حا . ٍِ 04 ف 0 # ع 2 ال ف 
بالله باياته و بأدلته على نفسه أى تعبده به . ٠‏ |« يَعَلَمُونَ ظاهرا من الحا ايديا شم عن : عن الآخيرة "7 ف 
وفكْرة و الجل » الاسلامية غير وبحدة الويجود المندية الوثنية:: [ 
فوحدة الوحود الوثنيةدطةتعطاهدم تقول بوحدة الخالق. والمخا 
فالقاتل هو عين المقتول » والرب عين العبد : والخالق عين المخلوق 
والعارف عين المعر وف ؛ والكل واحد 6نده. 11ه: ٠‏ 


ار ( سورة الروم - /ا - 
١‏ لاله لق | “سال عل صوره ٠١على‏ مقتضى أسوائه بم 
١‏ إفانت تعر وجدانية الحق من وحدانيتك ٠‏ وفردائيته من فردانيتك » 


531 5 




















+ ول أبوالعزايم‎ 1 ١ 
ا عصطلة والعمد عبد ل مقر‎ 1 


ا ا ع دنا د مومة وأنت لعن ٠‏ وأنت ظاهر ونث لالم 
5 سج هربك ري وشوث رب 0 
د حم كريم حلم 
عليم نافع ضار وق ا افا 5 1 ( سورة الذاريات ١‏ / 
وكلها أشماء ابله |1 لحستى وصفاته تنزلت فيك على قدر أهلتك واعي 


عع الفارق كّ قات ائله حق لله مستعارة للانسان 1 فهى لله : 





-5 إن الله بعيد برغم قر به متعالٍ + يدم ظهوره.. 
0 القرب جل جلاله ص على الادراك والتحديد 
ثم سرى حكمها فيئا (حسب استعداد قوابل نفوسنا لها ) بحم ١‏ هو الظاهر ق المظاهر 0 واالطي تاضت ين 
على ل : 0 ل لأحد أن 1 انه حلم ودود 07 عر | الخيروالقدح وفى ذلك يقول الأ 0 
هذه الأعلاق : فيه هى 0 الأيدية بأسمائها وصقاعها فة »ع هي فض 6 صارت الا كوان مظهرا 1 الإهية (اى الانوار الإلهية - 
الى جع ألا راك ال بكل ناظة وحقلة . الاجباء ا ظ 

ثم إن للحن خضوض وضف هو الف الذائق وللعد خخ 7 230-2202077 الوا رسمى وقلبى كاسها 0.. والشرب من هذه الخمر هى رؤية 


( بحكم احتياج الرتبة ) . . ومن هنا لا يرجد هناك خلط أبدًا ) للاشياء » اابكتد 0 5 والقلب ا 

الفكرة بين العبد والرب وبين الخالق والمخلوق ولا يوجد تواز بين الحالو 1 استعرنا التشبيه العصرى فسوف تقول الظاهر والمظاهر كالنور 

والمخلوق ولا بحدة ولا اتحاد ولا حلول . 0 07 الون وانابيبا النبون ذاتبا .. , قأنابيب النيون هى: المظاهر فى 
يقول ابن عتربى + لا يمكن أن يصبح العباد أربابا اق اأقل' ما المختلفة وهندساتها المتفاوتة . . وفى كل أنبوبة تجلى صفة خاصة 

ظهروا بنعوت سيدم . . فإنك لا تصبح ملكا بصوجان مستعار . . ” حسب هئدسة الأنبوبة وتركيبها . فأنبوبة تظهر النور الأحمر وأنبوبة 

بعد الفرق بين صوكان وصولجان . . اغا هو اشتراك الفاظ فافهم ولا تف الور الأزرق وي تظهر النور التي ل هذه الذً! لوان 


ف4اتحدلا نسو الأدد" .0 ور تراص افون خصو يا اسلف الح الي من 
اعم يتصئ الحق تعالى على مقتضئ ذاته و2 الكل عل 00 : فيها جميعاً عل اختللاف معنا هرها ومن هنا يقول 7 العزايم إن التجلى 


دائة 2 فتكجلن الضشات وان اتحدذت ا والألفاظط وأحدة وال 


ا دن 
















1 


بع سحي 


تبدنًا نور البرول عيانا هن تمقام الإجمال 
وف بيت بيت آخر يقول الإمام أبو العزايم فى نفاذ بصيرة نادر : 

وأظهر لنا شفع الحقائق بالوتر 
والوتر والشفع هما الواحك 5 


والوا 7 تعلم مدرج قَّ جميع الأعداد 00 قبا _ ا شي 
مش اغوانة الواحد وهبى 0 ل لنا ا الاحهالاات الرياسة وال 


5 يقول الإمام أبو العزا لعزايمٍ كُُ بود التجلى : 

ند هنا الكون لوحاً مسطراً... ..بآياته العليا توج لذى عقل 
لطا وف 

عبيون الروح ف كل مظهر فللا تحجب الاثاراسماءك الحسى 


ظ ٠‏ يمل اننا حى اسه أننا مظاهرايات لاسيائك الحسى 
.فى كلمات ثاقبة فق شفافيتها العرفانية : 


فى الرق ؛ واحد » وهى تفصيل ما أجمل واستسرقيه . سطوع ,الغي ى كل مظهر 2 لأحرقتى وجدى إطكق عقلى 
ويقول أبو العزايم عن احتجاب الله لق لمظاهر أنه« تتكر الوا اق أنه منذ مطالعتة لنور بحه الله فى النشأة الأول ( قبل الميلاد ) 
العدد ٠‏ . آ 


حرق إلى هذا النور. . ولولا سطوع هذا النورمن خلال المظاهر 


18 


ولولا الجكر لم بلَن معك وت 


وف بيت اخحرملء بالإشارات : 577 وهو كلام معناه أن المظاهر الدتيوية حيجاب على الغافل الذى بقف 
إن التكير حصنا ى. سرنا لبلا التتكر دكت الأ حرا | عندها ومجعل منها مهاية مطلبه أما عند العارف الذى يتجاوزها إلى ما وراءها 


'هاد كاشف لا حاجب ؛ وفيها يتذوق العارف الحضور الابغى 


قرا هذا الكلام عند اين عراي + 1 
سلوى عن أشواقه المحرقة إلى لقاء ريه . 


لزلا أن فى الواحد عين الاثنين والثلاثة والآر بعة إلى مالا يتناهى ما 
أن توجد به أوأن يكون عيتبا وهذا مثال للتقر يب فاقهم . 

ويقول ان العدد حاكم لذاتة ف المعدودات ولا وحود له . 

كذلك الظاهر حاكم فى صور المظاهر وكثرتها وخاف بالد 
والبخراشن 41.١‏ ولي لالم الاق أعمس مرو له لمكب 7 

ويقول إن الواحد مدرج فى الأعداد إدراج سريان دوا حلرل أواد 


ا 5 عرو اقضة الصلق يحكيية باملزيه الاشاين المبيل 


اء الحق تعالى أن يتجلى بعينه لعينه فى كون جامع يجمع الآمر كله 
وهذا مثاك لسريان الأدية الالمية فى كثرة المظاهر التى نراها دوئما لوا ١‏ كالمراة فيشاهد فيا ضورة الحسن المطلق والبقاء ا حمق ىق حضرة 


أ واتضاد ا 3 ن والخيال خلق شجرة الوجود . 


ان 


وظهور الحق فى الصور كان هذه اللخضارة الخيالية الدتيوية أو | ١ ٠‏ رأى اين عر أن ليك ا الرجل عمثل ما شفعنا الله بمعيته 











ا مأل اعطو 1 
0 كَىاء لقنا رَوْجَيْنِ » (سورة الذاريات 48 ) . 
ليا ف الأسماء الثنائيات «المتقايلات . .. الظاهر والباطن . .. الأول 


عار . القابض والباسط .. المعز والمذل ء وهما قدما الصدق 


وهى حضرة تشبية ولا شبيه . . لأن الله و ليس كمثله فى 
لأن حضرة المحوية الإلهية ( حضرة الله فى ذاته ) حضرة تنزيه لا يمائل 
شىء ولا يشبهها شىء وليس لطا كيف وكيم ولا مقدار ولا مكان ولا زعا ) 11 
غخاطج "ارم عرق تله الداربا ايه : ١‏ 
إذا كان مشيودى حو الكيف وال ٠٠.‏ .قم اذالة إلا اليم ما ذللكا ...| اول ليان تان لت الل هما آدم فأصبح جام للضددين . 
بما هوعين الأمر فى عين ذائته20 وهل بتجل الحق 0 اكول 
فما -- الحقيقة واضح ولكنة عق علمة هنا ا 1 5-7 ت. الدنيا هئ حضرة تشبيه ولا شبيه وحضرة تمثيل ولا مثيل.. 
رصت 4 غن لم وكيف وكم وما 2 «هل عين لفظى قد يكون له الحا او لاطا ضرب آمثلة بالصور والتجليات . . وإيماء بالظاهر 
وهل 3 نم موجود ع فان :ترد فنا ردت" الا اما يكوله اله ا 3 كت للتنبية 0 1 : فلكي للتنبيه على 
هذا يقول بأسلوب الإشارة العميق : 0 
إئما الكون خيال 
وهو حق قى الحقيقة 
والذى يفهم هذا 
حاز اسرار الطريقة 11 
فالعالم عند ابن عربى خيال ورؤيا يحب تأويلها زلأنه 0 ظ 
إلى حقيقة ) ولو لم يكن العالم رمز بالصورة للأصل (الله) لم بصح 
العالم . . وإلا فمن أين كان يكتسب حقائقه التى هوعليها . 


#2 


6ن وليه و كل شيع عاللف. الأ«معهه ناي أذاته 6 
“0 وكلها مترادفات لعنى واحك ع 


بهذا يقول ابن عر لى ْ 5 شوية او حضرة الذات هى حشرة تنزيه مطلق ونجرد نام عن 
لولا سريان الحق تعالى فى الموجودات بالصورة ما كان لعاماصد | كا صلية + وهى الحضرة التى يرى فيها الله نفسه على ما هو عليه وانفرد 


ومحال أن يظهرف الغالى ىء ليس لة تند فق اللدنات الاخي ١‏ با ولا مدخل لنا إليها ببحال . 


5" نذا 


ويقول ابن عرب . 
التجلى الإلطى فى المظاهر الدنيوية يقال . 
والتجى الذاى لا ينقال ولكن “تشبد وإذا شوهد ل ,١ن‏ 
لا يتكرر فى المشاهدات ويأق كل مره بصورة جديدة ) 
بحضرة الخمال. لناءفيبا مدخل وشبود : 
أما حشر “البلال: فلا مداخل الخلا فى “معرقته أو شروده © د 0( 
المطلقة التى ليس لأحد بها طاقة .:. وكذلك حضرة الات وحضرة المو را" 1 
والأحدة موطن الأحد الذي “لا يصح فيه التجل بدا خوفاً من 5 : الحق على الصورة 
الاتحاد . ع فوق العقول والعيون 
الأحدية عليبا حجاب العزة لا يرقع أبداً . فلا يراه ى أ 3 لظ الال خفتني 
لأن اللحقاقق ديق بات ذللقة1 كلما تدركة العين فجميع صور التجل مخدّنة (أى 
واعلم أن الانسان وهو أ كمل النسخ وأتم النشات مخلوق 58 الود محدودة الآجال ) . 
لا على الاحدية ء قهو واحد وليس ٠‏ مطلق ادبن ايدان ا مود الا الحجب وهى موضع الإدراكات المختلفة . 
قوة الأحندية والوااخد لا يناغض _الأحجد .... وليأن الأحدية صفة 1١‏ ل أن الله من حيث يبيعل نفسه ومن هويته وغناه » فهو على ما هو 
لهوية فلهذا جاء الأحد مع أوضاف التنزيه للرب فى سورة الا 0 وردت به الأخبار وأعظاه الكشف إنما تلك أحوال تظهر 
كل كرالك عد 4 ن ومعان تسد ليم الحق عباده : معنى الاسم « الظاهر ١‏ 
ويقول ابن عرى عن هيمنة هذه الذات على كل ثىء .. لوغار العذل أن ابن عربى بقول برق بة الله و باستحالتها فى الوقت نفسة . 
معقول وعلم العلم أنه معلوم وأبصر البصر أنه تمبضر لذل الكل تحت القهر ؛ 3 الأسماء الالمية ممكنة ( وهو يرى أن الأسماء حبجات على المسعى ) 
الكل فى هذا البحر ظ كابت"ااثوزالت تحيظ باليجه .:. أما رؤزية الوجهةأوالننات 
وض شي ليه ل سلاق الام ل قر سال مع 1 توبك [ وحضرة الأحدية أوحضرة الخلال فهى مستحيلة . 
نور أل أنلفقه ١‏ ظ الصوفية يسمون سبحات النور الخيطة بالوجه . . يسمونها 
ويضت الغارف لحظة كشف الحجاب قاثلا : يم على سبيل. التجوز . . ومنهم الإمام أبو العزايم الذى. قال 























٠‏ التق ل الرائى 5 توجه فهى 0 الذات 5 الوسحه 
ام التورائ إن أو الحجاب التوراى إلوحة 2 والحجات الذئ اتكشفت 
3 اب الظلمال الذنويق فما ثم 50 الحجب . . ومجلا لعة وده الات 





لا ا 


برؤية الوجه الإلى ... وكان بقصد هذه السبحات .بدليل هذَه الآيات 


الى .قاها عن الذات: : 
هين الى اكتر: العما لميينت تبحر 
والحلال ها سياج ماع 


عنييجرة عل . مكنا اليا 
لم يقول : 


إن تجلت أصعقت أهل الكمال 
عن حماها كل روح أو عقال 

(أى عقل ) 
اشرقت بالاجتلا حال انفصال 
زعا عن حلولك. واتصال 


الم يلح منها سوى أوصاقها ؛ 
معن ذلك أن كل نما قاله عن رؤيته للوجة الالهى + فو كدير ومشكرر 


5 اما ء كان بقصد .به السبحات التورانية الى تحيط بالوجه وليس ٠.‏ 


الوجه » لأن الوجه دونه الجلال واغيبة والعزة المهلكة لكل من تطلع إليه . 
كذلك رؤية الذات مستحيلة ولكن رؤية أنوار جل الذات ممكنة , 
ويقؤل ابن الفارض فى .هذه الاستحالة باسلوب نشيد الانغاد : 


فرشت شا خدق وطاء على الرى 


أى أن منتبى الوصل كان لثم اللثام . 


ففالت-لك, البشرئ بق بلم لثامى 
. ولكن اللثام لا يرقع أبداً . 


وش شعر جميل بليغ جيب ابن الفارض على من يقول لة صف تلك 


الذات. الافية. : 

يقولون لى صفها فأنت ٠‏ بوصفها 
ضفاء ول" ماء ولطنس ولاهوا 
وقافنت يبا الأشاء ثم لحكمة 


0 


ين أجل عندى . بأوضافها ص 
ونور ولا نار وروح ولا جسم 
قدعاً ولا شكل هناك ولا رسم 
عا عستم كل من لا له فهم 





والله ظاهر من حيث المظاهر باطن من حيث اهوية ولكنه لا يتغير ولا 
يعكثر مع .تلك المظاهر ٠‏ فلم يزل. الحق تعالى غيباً فها ظهر من الصور 
ق البجود ع فنستنا منه ا نسة الضفات والأاسماء, » اما الذات. فحماء 
مفطلق . 

ولا..يظه :فى :.مرآة 'الظواهر سوى يحكم .العين: لا العين لعين (.أى تظهر صقات 
وأسماء ولكن. الات نظ باطنة أبداً لا تظهر ولا تتخير ولا تتكثز ). وإنما 
تظهر الصققات ف أعبان الممكنات عل قدر استعدادها ... قما نرئ من تكثر 
وتنوع هى أحكام ونسب للصفات والأسماء الالهية.. 

وقلا: اتاحت. هذه النظرة لابن عربى نى التجرئة عن الحق تعالى لأن 
الله لا يعطى .من ذاته فى .هذه التجليات شيئاً ٠‏ كما أن الشمس. لا تعطى 
من ذاتها شيكاً للقمر حينا تتجل بنورها فيه . 

بهذا أقام العارفون. قى. ٠‏ ليس كمثله شىء 1 فلم يروا الله إلا فى ذاته 
وهويته » وهى ما غاب من الحق انعا قي ابعين نما ككل :+«وتالك: اطرية: هين 
روح صورة ماتجل . . فيا أنا ما عو أنا ... (أى أن الله ليس أنا ) .+ ويا هو 
ما هو (أى أن الله ليس اذلك. الشىء.وليس ذلك الرجل ):. .بل :هوهو . 
وهذه لغة الدراويش الاشارية . 

كما أتاحت: هذه النظرة أيضاً لابن عرنى تى البينية . . فلييس بينك 
وبين الله إلا الله » فالله كما قلنا هوعين الحجاب على نفسه وهوالذى يحجب 
نفسه بنفسه وهوالذى يظهرها » واللّه حجب نفسه بأسمائه . . وأسماقه عينه . 

ولذلك يعبر الصوق عن ظهور الحق ق فى عين الخلق بكلمة ....هولا هو 
( أى هذه صفاته وأسماؤه لا ذاته ).. . ويقول عن نفسه أنا لا أنا ويل هى 
ذات الله من ورائى فى الخفاء تعمل وتكشف عن نفسها فى ذاق ) 


لسن 


يقول الله لتبيه وما رَمَْتَ إِذْ وَمَيْس ( نى وإثبات ) مَلكِن الله رَمَى » 
(سوارة ,الأنفال: .09م فأسلئدة الفعل] إلى انؤاتة نبيه ثم نفاة وأملنده. إلى 'اذايه 
فى. نفسن العبارة » وهذا سر من الأسرار العالية. فى القران --ومعناه أن 
المخلوق له نضيب من الفعل كما أن الله له نصيب من الفعل ٠‏ ولا يصيح 
إسناد الفعل كله لله..و إلا لانتفت المحاسبة .٠‏ : بولولا استحقاق المخلوق أن 


يكون مظهراً للحق تعالى ما ظهر فيه . . سوف يكون لنا كلام طويل فى هذا ١‏ 


الموضوع ق سر القدروسرال أنا.. 


والله ليس علة العلل ( كما بقول أرسطو) :بل هو سبحانه يخلق العلل ' 


وليس بعلة . . فلو كان علة لارتبط بالمغلولات ولوارتبط لم يضح له الكمال ؛ 
فلا شىء يوجب على الله شيئاً إنما هو يخلق بمحض الحود والرحمة و يفيض 
على مخلوقاتة تمحض الكرم وليس باضطرار الضرورة . 
والحق تعالى مريد غير مختار لأن أمره ليس فيه جواز وإنما أمره واحد 
ونا ا ا للطرفين أما الله فهو أحديّ المشيكة . 
حَقّ الول منى ,6 ل شورة السجدة ) 


00 ع م ماسم 


اا كَلِمَةٌ الْعَذَابِ أفانت نقذ مَنْ فى لاا 
(سورة الزمر : 1١9‏ ) 
وما أمرنا إلا واجدة كلمح بِالبّصّرِه (سورة القمر 00 ) 
5 


داعا اذا أراة ينا اط يول دكن ميكرن 9 وعقورة 7 8) 
وق ذلك نقول ابن عربى.عللى لسان الذات. الااشية 


سب كت اتعو اه قاف رتهاا كنا “مكف طن أكون 


أئ تردد واختر كما تشاء أما أنا فمشيئى واحدة وهو ما تفعله بالفعل ' 
وما تكونه آخر الأهر. 


م 





ومقام الموية الالحى هو مقام الجمع بين الضدين ( الأول والآخر والظاهر 
والباطن من عين واخدة ونسبة واخدة بلا تقابل وبلا جهة ) . . والعارف 
لا يصل إلى الجمعية مع الله إلا ببلوغه هذه الدرجة من الجمع بين الضدين 
دق شوت عبنه وفتائة حال المشاهدة وانتفاء لهات بالنشبة له) » وهو ببذا 
عل مكانه الاق 1 طروي ترايية للضم ونا رمقت<إذ رينت لاتى 
وإشبات ) ولكن "الله رمن ل اإضنورة“الأنفال-/11):: 

وبالنظر إلى العالم نراه كإنسان كبير فى الجرم هو الآخر مجمع بين الضدين 
ففيه الحركة والسكون (جدلية هيجل) . . وى هذا المقام يشير ذو النون 
المضرى إلى إنراد الكبير على الصغير وإلى |ادخال الواسع فى الضيق هن غير 


أن يوسع الضيق أو يضيق الواسع . .ف الخيال نفس الثىء من المع 


بين الدب ا 

وهذا هو مقام الموية الإلهية وهو أعلى مقام وأخى مقام وليس لأحد فيه 
قدم ؛ وببذه الدرجة نفسها مقام الأحدية كما سبق أن قلنا فالأحد هو الآخخر 
مقام عزيزمنيع الحمى ولم يزل فى العمى لا يصح له جل أبدأً إن حقيقته تمنع 
ذلك , يقول ابن عرى اله الوجه الذئ له: السبحات الحرقة فكي هو ع 
فلا تطمعوا يا إخواننا فى رفع هذا الحجاب فإنكم تجهلون . 

والموية يعبر عنْها الامام ابو العزايم بحرف ١‏ اخاء » ( واهاء كما تعلم 
أعمق الحر وف نطقاً ومخرجاً وصدوراً فهى تحرج من الصدر من الحوف ء 
عدن عريفك» ارين سطحية مثل الصاد والسين والميم تخرج من اللسان 
والشفتين ) » ولذلك يتكلم عن هاء الهوية 6 ويعتبر الصاد والسين رموزاً 
للجسد ( ارس بالشورع.. 

وهذا كلام أهل المشاهدات . 


فعا 


السمر الأعظم 


ولا قدم فى هذا الموضوع إلا لمن شاهد . 
والعلى فى هذا الموضوع عل, قلبى. كشى وهبى تذ كرى لا يحصل بالا كتساب 
والاجتهاد والتعلى » و إثما بالحود الالمى والاجتباء والاصطفاء والاهام من الله 
لمن سبقت طم الحستى عند رعيم © مولن جردوا تفوسهم وجردوا قلوميم ‏ 
وأخلوها من الأغبار ( كل ما سوى الله ) والتزموا. الطاعة والعبادة والبروالخير ١‏ 
والذ كر الدائم والاستغراق الكامل فى حب ر بهم والشوق إليه . 
يقول الصوق : 
أنتم احاين علمكم فنا عن مث اونسن تخد علينا من الى الذي 
لآ عو . 
ويقول الشيخ اق مدين : 
كس نشد لا تطعيمهنا القديدٍ 
0 فى هذا الات هومن قال إلى جاهل . ٠‏ أما من يقول إلى عالم 
الهالكون الذين يقول عنيم القران . . 
١ك‏ ل حزب ريما لدعهم فرحون ».( سورة 5 9 
َكل عو 0 بالببنات قرجوا يما عِنْدَمي بن العم ١‏ 
(سورة غاس: «8) 
حعلنا الله وإيا كم من من أهل هذه العلوم فبها وحدها يكون حق اليقين . 





كن 





وغلظنه نمدأ معى ظم الاانسان 0 


والحركة 0 وشبوظاً هن حركة: النفسن :1 أما الروح فهى دوماً ك0 
الإطلاق .. الروخ فق الحسد مثل الشمس فق ماء الثن تظهر فية دون الذا 


تحمز كدذلك التون الباق 
بور فعناة مثل شومر باغ 


والروح دوماً مجذوبة إلى الله ولك أعلبا رخ انال “قوس 03 
والحسدك إلى العلو نينا المسيد د وق حالة قضور ذانى مادى نشد الف لسع ]لاا 


السفل إلى ماديثه . 


1 خذب الروح الياكل للصفا أعتسي امازل : 
إن أداروا الراح -#ستشيرفا ‏ أمسشكرت.--..عال:» كان 
والجذب الالهى للنفس فضل وتقريب ؛ والجذب الحسدى للنفس إبعاده 


وغل لست . 
جذنى لعالين إحسان وتقريب 
والسؤال الآن هو ماذا قبل ؟؟ 


مادا قبل هذه !! لتسوية ف الأرحام 3 ونفخ الأرواح 2 الأجساد 00 


هل كان لنا مخود قبل ذلك . . وآين ١‏ . وكيف 19 : 


والإجماع على أنه كان لنا وجود قبل ذلك بدليل مشبد الميثاق فى القران 
وهو المشهد الذى أخذ علينا فيه ر بنا الإقرار بر بوبيته قبل النزول إلى الأرخام 7 
انَل أحد وك من , ى آدم من ظهودم يي بسر عل 1 ' 
م قَانُوا بق شَبِدْنا أن تَفولوا يوم القّامة كنا عن هذا غَافْلِينَ 7 


ان اير 2 
لشت 
ع عه 00-000 


نا ارك وا بن موك امن بنيم يخا . عا فَعَلَ المتطلون 1 


(سوزة الأعراف : 1109 ) 


3 


وانتن . لللانتقل اإبعاد يوم 11 





يدى رعبم والابن لا بق 0 0 ا أن 0 ف اللازمان 0 


' فق العندية الإلهية_والنفس .ما زالت, نوراً قبل أن تلايس جسدها الطينى . 


ويد ذلك يمارو ردق .سور بالتين الآيتين 5 © ه : 


وت ا ع ا ا 


ع3 لقنا لانْسَانَ قَّ احمن تقويم ثم وددناة اقل سافلين » 
: واع رفون تفسروك هده الآيات بأن الانسان كان له طور نوراق فق الأزل 


كان فيه ى أحسن تقويم قبل أن برد أسفل سافلين فى حشوة الطين والماء المهيين . 
والإمام -. العزايع برد كر 8 أشعازة هذا" الطون النوراق 26 ويلك 
بالشوق والحنين اوقفه ين يلا ريه مشيف:« الست بربكم ؛ ويطلب من الله 
أن برقع عنه الحجب لليعود إلى هذا المشبد ويتمتع برؤية وجه ربه ويسمع 
خطابه فى الأزل:» ألست بربكم » 
ويؤلف هذا الشهد الأزلى موضوعاً محور يا فى مشاهدات الامام وهو حجته 
عل أن الانشان له وجود أزلى نورانى قبل التصوير فى الطين . 
ولا عمر لى. والبدء. محتد. نسبى ودورة تلك الشمس بعص قوادمى 


للد كان مصهدا قبل أن تولن السمسن 


دك سنن القضة شرا فقيل 
ل كنت_نوراً ولا ملك ملا فلك _ ,فى كس أعق عراق. كل أبدال 
والأبدال هم ال ولياء اللرين كان معه فى كنز الحود الإلفى (أى قّ العلم 
اش هرة أخرق تسميه كبر المجهل لاع الى جما .فيه كاوس 


وق مكان آخر .يصن هذه النحضرة الأول وصفاً غامضاً. 


إلى حفرة الاطلاق بدق حيشه لا :_سماء علا ارظن #ختطبة :نون 


2 

















0 5 : 8 : 0 0 يا 31 586 !- : 
ونون عند الصوشة هئ بحر نور الازل الذى بذا منه كل شىء واول قبضة من . كلسم ربجا ات والنور حولل 
هذا البحر كانت التور المحمدى . ' كز قد حجب الروج ويحى 


ونون كرمز وحرف.هو الدواة الى جاءت منبا كل الكلمات ( كلعات ه 
الول تمي )وا نذكرا القرآن الحرف وان) عرتبظاً بالق" 
واي (رسورة الم :م 
ثم يذكر الإمام أبو العزايم أنه طاف بكعبة القدس العلل ( وهئ كعبة فى 
لسموات تثقابا در ل ادامل .ف طوره النوراق + 1) 
طفت قبلا بكعبة القدس حتى 2 صح سعى إلى الجنات الك | 
مشبد غيى آخر يقل : ١‏ ويعاوده الحنين إلى الأاية : 
ومن حضرة الإطلاق وكنز المجمل يتتزل إلى كنوز الأسماء الإبية ( لتفيض لود لحن بالعن: أرقت 
قرس أرسيلنيا كانه . إلى البدء تحانى إلى البدء صبوق 
صرت. لا كون ل أعدت ندل 


اليا لس قل مارت حي 
3 رفحى تفر الله إلى 
الف ايفان جره د د 

أعدق إلى بدق لافى عن السوّى 
إل الى ,نور الوجه ل طفق 


فى كنوز الأسماء . أحيا 
وق كنواز الأسماء يتم إمداده وتخصيصه بصفاته المتفردة المعينة . أعدت فل العام اللدى تخملا 
9 وق مكان آخر : 

الت إلى أزك َل ذا ييه 
م مشي 1 الكت 1 

حل من قبل كن.. فاراق 
/ كن قّ الشرو: امو لأنى 
فبيقل اكد 0 ات .. 
ان« الست » «وقلهل»كنت. نؤراً 


ثم يأ بعد ذلك مشبد الميثاق بينه وبين زبه ويسمع الخطاب الرباقا 
فى الأزل ٠:‏ أنلست بربكم ١‏ ثم يكون إهباطه من حضرة ٠‏ الجمع ٠‏ إلى حضرة. 
« الفرق » فى هيك| ل اللحم والطين فى الرحم ٠‏ ثم ينزل إلى الدنيا ويسدل علية! 
حجاب الرغبات وتشتتة الحواس فينتى تار حه وتسجنه الدنيا فى اطار الزمان 
والمكان واللحظة والنزوة فينزل إلى أسفل سافلين . ظ 


ويذكر الإمام لقطات من هذا التار د اوبغر بالحستزة 1 هو فيه من 
سحن © وحن أن الأطلاق والى العفاء لكات ء 


2 


صرت جنيا_ق. داق بدتياء ندل 
عن : شبود الأسرار ى. الصمديه 
فق صفا عن صورة المثنويه 
صرت يا جسم للقريب بليه 
ىق هيام للوصل للاحديه 


يجذية حب منك يا سابغ الفضل 
بسر اجتلا الاوصاف من غير ما ظل 


حنيناً , الى , اللاطلاق: .سن التجمل 
من القدس لا من حيطة وتسفل 
إلى القدس تيا نيل تواصل 


: وتجود عليه ربه عشبد العود يعي متشي‎ ١ 


- 


برثية: تعس فتنت “هن الحبوت 


وفضرت» للا -المراة. جسل ٠‏ ثناه 


سر بدن والعود بعد شتات 
منذ بدئى أرى بلاحيطات (بلاحدود) 


ا 


م تححف بحيطتة“الكائنات 
بسلورة التبن وضحت كلماق 
3 























كل يوم خان حليك ورفحى تشبد الحىق ميكل 0 07 

فالانسان أزقى: وهو عند الصوفية مجمع حقائق ( كل ماتراه فى |[ 
رق تحده فى الانسان ع1 فهو الكتات الجامع والكون صفحائه » 
مادة الكين وعناضرة ٠‏ وفيه طبن ارم " وفله #عاوات واعاة ' 
#فية نوا الشموس ونارنها فى غرائره واإشراقاته والحاماته 6 وفيه ا 
الغيبية كلها فقلبه عرش. الرحمن ونفسه اللوح وعقله القلم وشيكله 
ومادته الطور والكرسبى ومنصة التجليات الى نتجل فيها الأسماء والصة 
الآلية ٠‏ وهو الرق المنشور النض ع الله فيه قدره . وق داخيله ال 
المسجور:ء :بحر التور المتفجر القياض بالجرد الآللى- . + وتتسيه 2211 


و بصيرته الزجاحة وقلبه المصياح وعبوديته لله هى مدده الذى ستمد 7 


8 ردول له اذ ا لتك 

لجال ا سمط ررقن راد الجتد حاد 
1 ظ + 
آي كار نقول عن جمعه لتلك. الحقائق ق نفسه : 
. اسدرة المشنهى واللوح والكرسى 1 
1 ل ال والقلم لمق خبصل 7 لقو 
0 الكلكين. '"«الانن ا الفتاضن؟ بذاية 
]299 آنا الكثا'ى أفنتهر: 'الأفخول اثلا لعن 
ذا" القدمن. ف التنزريها واللحسن:أفى!+الضدفًا 

3 الرزوخ إن حققت فى برزخ الرمس 
مت ك8 نانك 
د نازر مسقلل “ننفت لاكشالاه لابج 
الالحية) ويفسر الامام ابو العزايم جمعه لكل الحقائق قائلا : 
لان عه وعد اتا عتارة الكل ق“الكنء والانتان ضورق الكل 
ع الكل نا سسب التنفحة: ال لى نفخها الله من ريوحه فى صورتة 'الطنية 6 
ددح اله مجامعة لجميع الحقائق وكلة 4 ضيفييا دشذا عقك الله للؤنسان 
| الخلافة واسجد له الملذيكة . 
كيل لفقا راتج لقانت الإنسانية هو محمد عليه الضلاة والسلام 
والصوفيون: يتكلمون عن الر وحانية المحمدية فى تعظي شديد فهى أول ما لق 
الله من ثوره « أول. ما خلق الله ثور تبيك يا جابر٠‏ حلايث شريف»: 


التور 'الاطى: الذق. بشواء دين أن تمسة نار كما خاء ف إشارات ررك 
النور ) . 


داقر 


١‏ الله نور السَموَات لض سس الوه (وهذا امثل هو الانسان) 
عمو عورد ماك قر ؛ 


1 مشكاة ة فيب مصباح م المضباح ف ا | جاح جا دكب درق وقد م 





تج بك بورلا رد غَريية مريكاد زبتها ىا علوم ل ا 
ول نور. بهد الله لنوره مَن يَشاء وَيَضَربْ الله الأمتَانَ للناس وا 
شَىء عَلم ٠‏ (النور : 8«) 
والانسان هو المثل الذن غير يه الله . 
وعن جمعية الحقائق ق الانسان بقيل الإمام أ بو العزايم 
حي يوحي سدق جل يمحل وتعلم 
بأنك ...عن ٠,‏ « مويه 


١ 
١ 
اوليك مع الّدِين بن نعم لله عَليْهِمْ من الَسِينَ والصديقينَ والشهدَاء‎ ٠ 
فجعل النبيين مقدمين على الكل‎ ( ٠ ماين 0 أولتِكَ رفيقاً‎ 
)34 : زالنساء‎ 
يه 0 متاك 0ه ان والأنياء لاوم‎ 
راب كلمة العالين إطلاق فى-المكان والرمات ن والتاريخ. الم‎ 
ووسيلة امداد لكل من سلك على قدمه و يدعو بدعوته ؛ فعد ]عم لوقن لا‎ 
)9: ها انسكلة إلا كاه ليس و رسا‎ 0 

أمأت فى الخلى فالإشارة عنا فى ترك فى لآب 
صلدى سس بسن رمات القنوب الثالية الا رياف 2 
وَبِذَلِك أغرت وان كل المسْلفين ٠‏ ( الأنعام + 159 : أ 
لدان يقدم جميع الأنبياء من ادم إلى نوسح ج إلى إبراهم و إسحاق. ويعقوب 
وموسى وى عل أنم مسلمون ؛ وقد جعل 1 عليه الصلاة والسللام 
فى الآ ألم مع أنه اخره بع . فلب ببق إلا أن بكون ألم خلقاً , 
وتتكرر نفس الإشارة فى الاية القرانية الى يوائق فيبا الله النبيين لنصرة 
١‏ محمد عليه الصلاة والسلام ولا تفهم تلك النضرة إلا آن تكون لحمعية الأنبياء 
جود مستمر لا ينتبى بموتها فهى تظل تتناصر عبر الأزمان والأمكنة . 
وذ عد اله مياق لين آ ] أينُمّ من كناب وَحِكْم نم جَاء كر 
سول مُصَدق لِمَا عكر تومن ب ولصو َال اأقررتة | لتم 6 
37 1 فيا قَالَ فَاشْبَدُوا ونا مَك بن الشاهدين كن توك بين ذلك 
فاطَيِكَ م الاي » . 
زاك عمران 81١:‏ + 05م) 

















فهو أول الرسل فى ' المخلق الروحاق 0 ىق لحت اليد 
وربحانيته كانت ممدة لجميع الأنبناء كه بعثته نبيا بالسد وحى ١ه‏ 
تمد بالأنوار جميع الأولياء والوارثين :وهو الوسيلة. والباب الموصل إل 
الله بالنسبة لكل من يطمح فى المكاشفة 50 اوهو الشفيع 1 
يوم القيامة ... وليسن قى هذا التعظم أى رائيحة من .دعوى ألوهية 
العارفين شتون له نمام البشربة وكمال العودية ذأزة مخليق لله ؛ 0 
لووعاية اولي ف. الخلق وفضل فى. الإرشاد والامداد والشفاعة وال 
وهى أمور لا تناقض الشريعة ... وهر .لا يقولين بأن النبى 008 
عنده 4 فما عنده ثىء ؛ وانما هو قاسم وأئله.معط فالمدد هن الله ولكن ب 1 
هو الوسيلة والبآأب. وأساغة يحشر ون على قدمه وتنايلون من بده »؛ 25 : 
كل أمة مع إمامها . 

وعم 00 هذا العل علن. المشاهدات والمكاشفات اليقينية ال 
ولبسن علن المغالاة العاطفية والتحيز 3 العضبية الدينية ١‏ والضوفين 1 
خلق الله سماحة ‏ وتسامحاً ) . ١‏ 
ويتفق فى .هذا الرأى ابن عرب. والحيل. وأبو. العزايم والتَرى. والكالا) 
والدسوق وجمهرة الصوفيين والعارفين من أهل الفتوحات ٠‏ وقد وصلوا إل 
هذه المكاشفات كل على انفراد فهم لا يرددون بها علوماً نقلية أو يقولون ١‏ 

والقول بحياة محمد عليه الصلاة والسلام الدائمة والسارية والممدة 
لأتباغه لا سيك قرا فالشيداء ' ف -القران أخداء عيتبك رجهم بر زقون 7 35 
أن نقول عتم قتلوا أو ماتوا ». وإذا كان هذا جال الشبداء فالأنبياء وا 


أول ؛ فهم معدمون عل الشبداء فق الرثة . فى اشارات قرانية دات مغزى , 


ار 55 


الأ 


وكما قلنا ان عمدة شّللاء القوم هى.مشاهدامهم ومكاشفاتبم 0 إذا تحققت شرك تحققتين: : .انا الذى.منه قل 
الذى تتلقونه مخ متائعه"اللدنة الضافة و يكاشفون به معائة”: - الول ل ويصضف القران الملائكة المقربين بأنيم : « العالين » ويصف المؤمنين 

نظرية الانسان 0 5 اكد اسع ل الحقائر قا اق 51 | 5 ب والأعلؤن؛ ويذلك برف الانسان. المؤمن فرق الملائكة المقر بين 

ظ 0 لذ تهنا تدعا إلى السلم. وان م الأعْلن ول معَكم ٠‏ محمد :. 01 

وبخاطب إبليس قائلا : « استكُيرت آم كنت بن العالينَ» وص" ؛ 
وم والعالون 5 الملائكة المقربون الذين لم يؤمروا بالسجود وفى ذلك يقول 
الإمام أبو العزايم : 
ف 1 نتم الأعلون أ سر كنات 
ا تجاوزت ٠‏ العالين ٠‏ فى فلك القرب 


-/ 













لات امقر ناطق 05 11 
وهذا تحاك الانسان إذا ادرلك رتبته ووعى حقيقنه وتصرف عل متنفى" 

هذا العشر يفت الرفيع الذى شرقة به ختالقه 
ى اكلقة 22 فى بّى آدَمَ وَحَمَلَامٌ فى اك والبحر وَرَرْقْنَاهمٌ من العا 
ام خل جز جلا لت كلل [الإراء ؟ 7 00 ا 
«مَسَخَ كك ها أ ق1الشوات؟ هانها الأزين جلما ينا ١‏ 0 ْ 
ل ل ' 
هذا التشخير الشامل الكلى لكل شىء فى السموات والأرض 1ل 
يويد هلله الرقنة الأونحق ترق الأنبنان«الآن عقن "عل زراب الفا 0 
سفئته إلى المريخ ) : م 
بقيل الله هذا الانسان الكامل جامع الحقائق ١ق‏ كتاب: المخاط. 3 
للتقرى ) : . 


هذه حقيقة الانسان وهذه مكالته , 
وحن إذا غفل الانسان عن هذه المكانة وتدق واتحدر وأسلم نفسه إلى 
وغرائزة البييمية وعادتة العساء لتقوده ء فانه ينل نبا إلى درك اشاذك 


. .والشيطان بحسده وغيرته يحاول دائماً أن يُضل الإنسان عن ميراثه 
الروحى ويحيس انتباهه فى طيئته 00 بغرائزة اللزيجة حى وده مهلكه 
ويشركه ممتسيره 1[ إن الشسْطَان 2 ع ا ا نّم لع وا ره يد اكوا 
م أَضْحَابِ السعير القاطر : 

دقل من من شل الا 3 2 خضل مين ور القميسن : )0 
27 اله صراع وانتادم ” ممتحن شه المعادن ليعرف الشيثث هن الطيب 3 

| الحبيث فرك قى حهة:وأما الطينين شدعين إلى مكات وتقعساطر السهوانه 
0 لدم ف يهم ١‏ لطيبون فيدعون إلى مكاتهم وتفتح هر توا 


سرك يرى بدون عين ويسمع بدون آذن . 

مره يتك أل "الايد جمدل تشقن" ف مواقت : 

مرك لا تحبط به الألباب ولا تتعلق به الأسبات . . أنت منى . . أنت 
زكل شىء فق الوجود يأق بعدك ... لا شىء يقدر عليك إذا عرفت متاكلكا 
ولزمت :مقامك ٠‏ فأنت أقيق :مق الأرض والسماء أقون من أله لاد قوق 
من الحرزوف والأسماء + أقوى من كل عا نذا : , فى دلا واخرة . 


من 


وعن جمعية اللحقائق 3 الانسان باانة عون ف الواقع زائك ليذه النظرة 













و تقول الإمام 5 العزايم عن عدد الرحمة. الغسدى. : 


) السؤال المعضل : #هن الأغياث المخليقات وى ذوات الميخليقات‎ 5 ١ 
اسشاهد اثوار الحبيت بباطق‎ 


ووه ممع انح الاق الأزل ا أنبا امتلقة منه ولا ذاتية 
ها ولا امتقادل ؟؟ 

هل نحن أمام: وحدة وجود مطلقة .3:4 والله هو المعبود الوحيد والموجود 
ا “كل ا منة» ارمق بذلك ايكون عابدا. لنفسيه::.>ويكون: التكليق 
اف والخزاء علللامات استفهام ع لاغ لها , ام نحن امام ثنائية 
أله نشية ارلقة بك عوالوتا 00 مشفوع من البداية ومن لعي 
بالعدد + فهتاك الله . وهناك ما به اله + متاك :الرت واكك ارلا وألن + 

5 ب كي وا الشوى عمطلا فالسرق تابيك أ ولذا عكن 
ن.يكون العبد عين المعبود ... وهو هذا يقول بتعدد القدماء وبق عن هذه 
النظرة هه التعددية أن د ب نقوك :أن كل ما سوى القق فى علم الله من 
١‏ امك ميشه :“كل ما سو الله من أعنان ثابتة عايد لله طوعاً 
أو 5-6 محتاج إلى الله فقي إلى الله فكل هذه الأعبان الأزلية. 7 أعبان 
ل االعدم . 

والعدم ليس معدوماً غند ابن عرنى وإنما هو الثق الآخزر المطلق المقابل 
لليجيد الالمن المطلق + الظلام النى يقابل النور والنق الذى يقايل الاثيات 
والغار ال فى تقابلها. اطخ ١‏ 
بقول الإمام أبو العزايم بهذا المعنى : 

ل ام ال دان لكالفدس رترعاين ماني وانك وريه 
١‏ "صف اين عرين اليداية اي الإشارى الرمرى قائلة :إن العام 
اليك تزف ليست المطلق الخامراة فرأى فيه الوجود صورته + كما رأق 
العدم صورته فى مرآة الوجود + فرأت جميع الأعيان: ( الذوات) الثابتة 


يشاولى :بغرن إيت 00000 
د في ِ 


قر 


25 


ريه | عومالءا! متت العيت تويوزه 
فم رسول الله :6 قد علمانكا ا 
إشارة إلى الآية القرانية « وَاعَلّموا أن ثم رسول الله أو +. 
من الأمر ع ( الحجرات : /٠ا):‏ ظ 
وهؤ يجعل .من هذه المعية المحمدية إشارة عيّة دائمة مطلقة من | 
لمحمدية لكل الأتباع والوارثين ؛ 
فى آدم أشرقت أنوار طلعته أختى ظهورك فيه كل ه 
ويقول عن أولِية رسول الله : 
كان غونا ١‏ فق المععيه أفياعت 
توه . البدة الطيل كل جما من اللدق الدى لام لاز 
و بقول عن مشاهداته ا ف الأزل . : 1 
وريحى فى التجريد يا خير مرسل 2‏ لقد شبدت أنار تبتك انر 
وهو عين ما يقول به ابن عر بى .عن رتبة محمد عليه الصلاة والسللام 


الصوفية وأستاذ شده , المدرسة ف الانان الكامل والنتور المحمدى 5 
مضى إلى عمق أبعد من الباقين ويتتبع. أعيان المخلوقات فى الأزل لكا 


ىت وت 


فى العدم صورتها فى مراة الوجود فأصبحت ممكنات لكل منيا وجه إلى العدم 
ووجه إلى الوجود يتلق الفيض من الله وأدركت نفسها فى هراة الله وكانت من 
قبل تجهل نفسها فى العدم . وتشوقت إلى الوجود وإلى الخروج من العدم 
(والعدم نار.) فطليت ‏ بلسانها الثبوق من. الله أن توجد فرحمها الله بإيجادها 
وأغطاها لبسة الوحود وأفاض لبها من اسبرائة وصفائة. قيلت كل عين .من 


هدة: الضفات على قر استعدادهاأ: : عن كان الطاو ويس جاع طاة يسا 


والحتزين. ختزيراً:فلآن .نفسن الأول كاتنت طاواسية .ل تقبل) إلا الصننات 
الطاووسية ونفس الآخر كانت. خنزيرية لم تقبل. إلا القالب الخنز يرق .. 
ولكن الله أفاض على الكل من وجوده اللانبائى فقبل كل واحد على مقتضى 
حقيقته . ١‏ وما حكمنا عليكر ولكن هكذا كتتم ١‏ . 

هكذا يقول الله للكل يوم القيامة . 

الم بظهر فيك من أحوال القدر وصفاتة إلا حكر عينك وذاتك.» . 
وكا مح ور ااخوتلف انظيرك تبعردكة م 

واأنك يها قانالت ف العالم إلا صفتك وما قضيت عليك إلا بما. أضمرته 
انعةلى تمزاةك 0 

ها أعطيناك إلا.ما كان فى ثيتك .ولا حرمناك إلا مما حرمت مئه نفيك . . 
يمن أضمر فى نفسة رغبة فى التغير غيرناة » ومن أضمر رغبة ى التطهر 
طهرناه , 

مع هذا أن قضاء الله المسبق بعلمة الأزل تابغ لأهلية الأعيان الثابتة 


واستعدادها وم 5 فا فثك الأزل م ولنش مس وشا فا علا و" 1 ْ 


عليها . . فلا ظلم هناك ... ولا بظلم ربك أحداً . . إثما هو يخرج الخبء . . 
ولو المضمر فى العدم . 


0 








٠لا‏ يَسْجُدُوا لل الذى يَكْرج الْشَباه فى تطلس 
(التمل 1 

.:) "5 (الثرية‎ ١ إن الله مخرح ما تَحَذرونَ‎ ١ 

27 ا ارا ره : 0 


5 5 8 اك سا 3 

0 قلُوبهِمّ مَرْض 3 أن بُخرج الله اضغانهم ١‏ 
١‏ محمك ا 
وهذا شر القدر 


لاثنائية ولا تضاد نين اغتيار الرت واختيان العند .. .. فقد اختار الرف 
للعبد ما اخختار العيد لنفسه فأصبح قدر الله وقضاؤه هو عين حرية العبد وطبعه 


ولا يصح للعبد: أن يقول لله . . # لقد خلقت لى طبعى الشرير » ٠‏ فهذا 
زعم مكذوب فالأعيان الثابتة و جواهر النفوس ) آزلية فى العدم غير مخلوقة غ 
وإ خلق ا الله لبسة الوجود والهمها خبيرها وشرها ى ذات الوقت فقبلت 
الشر ورفضت الخير ٠‏ فأهمّهًا فَجُورَها وتَقواها ٠‏ » ( الشمس:: 8) . 

بقول ابن عرلى عن هذه الأعيان الثابتة ‏ إنها. لبست مجعل تجاعل ؛ 
رإناا اسعتللة اعسارياً واعنا. موعردة الذاتيا لا-لعلة ا وإن لها أحقية كنا 
اذالل الغمرد , + أتك هذا عله لكوك كذا > أنت' معلولك بذتك ماله 
خالقك فافهم وهذه الأعيان ليست ذرات روحية كما عند ليبنتر ٠»‏ كما 
أنبا ليست مكلا أفلاطونية لها أشباح على الأرض كما عند أفلاطون . 

واللّه عالم بهذة الأعيان وبا ستكون عليه وهو حاكم عليها » ولكنة لا يحكم 
على احد إلا بما مجان ضميره وخفاياه » لا جبر ولا إكراه . . وإمااهو يحرج 
المضمر ويفضح المكتوم ويظهر كل واحد على حقيقة نفسه لا غير . 


8 م 


الذات ا أخل الاضاد فظهرت“ الأسماء والصفات اتفيض على تلك الأعبان 
أحكامها ولبستها «المئاضية ‏ : 

ومن هنا “كان للحق تعالى تحكمان ٠‏ حكر ما له من حيث هويته ؛ 
فهو رفع المناسة ننه فين عنادة والحكم الأخز وهو الذين ظهرت دل 
الربوبية الموجبة للمناسبة بيئه وبين خلقه وبا أَئْر ى العالم وتأثر به فهو يرضى 
وسحخط ونكرة بات وابكاف , 

٠ل‏ ما يع بكم . َب لود دعَاة“ كم ٠‏ ؛ (الفرقان : لال/1) : 

قالشق الأول ها يعأ ب ربى 0ع هو حكر الحوية التى لا متاسبة بينها 
وبين الخلق ...والشق الثانى ١‏ لولا دعاؤكر » “هك النى دادق: إلى اظهور 
حك الر بوبية الذى تنزل به الله بأسمائه وصفاته ليرحم خلقه ويستجيب لدعائهم 

ومن هنا كان للحق تعالى خصوض وضف ؛: هو الغنى الذاى 5 
وللعيد خصوص وصف هو الذلة والافتقار الذالى ( هما معراج الوصول إلى 
الفضل والمدد ) 5 
العباد أرغا نا عهنها تحلوا بضفات موا 3 فكل طرف حافظ لرثته فى حوهره 
ولا سبيل إلى عبور البرزخ بين العبودية والر بوبية أبداً إلا أن يكون الأمر 
ادعاء وكفراً ٠‏ والعبد « حلب« كله فى. نظر “ابن عرف الاوز له الس 
المصحف حجن حت ب يصعل «البيقات؛ لقادة -وتحورول اتكون :بدا الاق تعن اليل 
المفيحق : 

والأسياء الااية عند ابن عرى قدعة أزلية اوقل ضينة المسعى .. . 

كان الله ولا تىء معد 0 وكان فى -هدهم الأثناء يعام ويريد قَاء. الأعيان 
قَّ العدم ؛ ؛ وكان يا بذاته برى ذاته ع وكان لهذا بذاثه ؛ وهى كلها أسبراء 


ومعنى هذا أن التشخص. قديم وأزلى وباق إلى الأبد ..... كان فى العين 
الثابتة قبل أن تتسلم من الله لبسة وجودها » وهو باق فيا بعد أن تخلع هذه 
اللبسة بالموت ع وهو ملازم:ها فى البرزخ ثم هو نعاودها بعد التجسد فى 
البعث : وهو مدخلها إلى جنا او نارها . . وهو ابدى مثلما أن الحنة والثار 
أبديتان ٠‏ ولا يظهر فى مرآة الوجود إلا حك العين فالعين قديمة وأزلية فى حالة 
تحريد :-: انما يعطييا' الخالق لبستها وحلتها الوجودية فظهر حكمها ٠.‏ 

والله ف جميع الأحوال رحمة صضرقة ؛ وكرم رفت بالمنسية مده الأعيان 
الثايثة الأزلية يسلى ب واد 2 وبشيضن بلا حدود . . وقرحتة بالنفسن 

وهو ا 57 يم شادة 5 0 والتر كية لاد 1 والاندار 
والهداية » ما قبلت تلك الأفسٍ القلناية - ٠١‏ 5 الْنَى بصَل علب وَمَلائْكتهٌ 
بَخرجَكم من الظُلْمَاتَ إلى 3 لنور كان الل تجا - (الأحرات : 
41 ) .. وهذا الإخراج من الظلمة إلى النور هو عين ما يقوله ابن عرى ىق 
الاخراج من العدم . , ٠‏ وَمَا من ذاه إلا هو انحل بنَاضييًا» ة (هيد: 5ه" 

والله مجل عبذة الأفعال فى الكرن كله . 

وهر يفعل هذا تفضلا علينا لننفع وننتفع + ولكبه مستغن عن هذا كله ؛ 
فما جخرى بالسبة له علم قديم 3 وتحصيل حاصل لا زيادة فيه ولا نفع ولا 
مصلحة ... كان الله ولا شىء معه ء وهو الآن على ما عليه كان . 

وغلاقة الله ببذه الأعيان الثابتة هئ عن طريق أسمائه وضفاته : .فان" 
الحضرة الهوية الذائية لا تقتضى ‏ نسبة » فهئ: لذاتها فى ذاتها » ولكن ظهور 
الأعيان الغايتة تحييتية العودية والمفر والااحتياج استدعى البسة سن عدة: 


25 يلت 











درف اتلسعةل: الجن الريك البصيي الأحنء اأها كونه رزاقا فبالقوة أزليه 
وبالفعل عند الخلق فهذا الاسم نسبة لا تُعقل قبل ذلك , 0 
ومن هنا نرى ابن عر بن يقول مثل_المعتزلة يأن الأسماء عين المسمى ٠.‏ 
فم الأشعر به بأن الماع ريه نين اه وين عاق .. 1 
ا ا 3 : عا خا 11 21 
ولا يمنع عند ابن عرق اذ تتعطل بعضص الاجماد بل يلزم ماعل ا 
حكم ما لم يتعطل ؛ والامام ابو العزايم بقول فى الاسماء كلاما مشابياً » 
فالأسماء الالمية فى كير الذات .., 
مقتضى أمعائها فى كتزها 
وهى تتنزل لتفيض صفاتها على العباد نسبب افتقاره وطلبيم وحاجتهم ٠:‏ 
مقام .العبودة .....مقتضى ..حبه . الذدى 2 
يق تظطهن الأسياع: سن عالم الْعت 1 
اتقار:العودية بر هوم سر :شنا +الانداد ب 
والأسماء والصفات هى التى تصور القوالب فى الأرحام ٠‏ وهى الى تمد 
تقلت ١‏ م الأهاء اقلت تطسورى 


9 








وابرزت ٠.‏ فى. رسم . يلوج 
بوك ا العزايع حكمة جميله من سكيية 
« السعيد. فى الخلق من غرف حكمة اإيحاده وس إمداده» .. 0 
واقرأ المقال من أوله ففيه محاولة للجواب عن هذا السؤاك الكبير . 





ره 


وعم سس سوسس 


0 بن عرلى عن ثنائية ١‏ لوجود وعن تمده القدماع وو الاسام الاشية 
لة قدعة : والأغيات النابتة ( وى أصل اللحاكيي ١‏ أزلئة قناعة وكا أحفية 
.؛ 1 م ٠‏ يعود ابن عرلى فيقول. إن الأسياء هى عين المسمى.وإن أغبان 
الخلائق هى ق.علم اهبارأثلا. قل إغاقها وهن رتت تحكنه وهيمته . 
.وبذلك تتضروئ هذه الخرة الكثيرة مرة أخرى .الواحد وتندرج الأعداد 
فى الواحد ويعود الموضوع إلى لز الأحد جل جلاله لا إله إلا هو وده 
الاشريك له. 

ا لون ب لين لنا من سبيل إلى الخر وج من هذه الكثرة المتكثرة 
وشبود الله فى وحدانيته .. والجواب نعم ولا .. 

..لا.مدخل لأحد إلى رؤية 00 فهذا غيب الغيب ولكن ل 
1 الذات أو سبجات الور الى تحوك الوجة.. : للعارك البيا مدخل وذلك 
روج من عالم. الكثرة ٠‏ وهذا هو النفاذ من أقطار. السموات والأرض» 
ولا يكون ذلك باجتباد أو علم نقلى أو كسنق وإنما: نفضل إلى وسلطان إلهن .. 
بعد تصقية الاين طوبرم واعدادها هذا را للشيد العلل . 

اي مَْثَرَ الجن والإنس إن م 1 من أقطار السموات 
والْأرض افوا يه يفون َل بسأطان ' 









(سورة اليحمن:8010) 
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اوأثر هذا التحقى هو الشعور بالمستولية. عن كل فعل وعن كل خاطر وشكر 


' الله على عطائه ومنته ) . 


على لهف 
| ا 
ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الوسيلة إلى هذا الفضل . 3 خيلا ابن عرق عن بداية سيره في لطر يق 
نر 3 00 2 ظْ املك 2 ع لماه غالّه 
١‏ وابتغوا اليه الوسيلة » ( سورة أبلاعنة 1م حرجت عن كل حم من 5 


1 حصل لعل الجر باتصفة والتخلة الى ذكراها. فيا 
نرى الصوق حرج عن ماله يحاهه وسلطائة حدم سدشلوظه الدشوية ف نتححرذ 
الر به . 

.يقول ابن عرلى ... ما سموا:المال مالا إلا.لأن هوى التفوس بميل إليه . 


ولا يعبى هذا امتناع أى كفت بدون الوسيلة المحمدية . قاين عرلى + بقول. 

أن التصفية الفلسفية والأخلاقبة عق غم غير طريق نبى أو شرع يمكن أن تؤدىا 

إلى حالات: كشى: (عن طريق الأرواح الملكية) ولكن لا تحاوز الأمرا 

انتقام “نم ر الملكيرث 'ى ١‏ هذا ا نهذا ها زراة ل : 

0 0 ل التصفية درل 00 وهوى النفسن اخطر معبود بيجب التغلب عليه وهو أخطر معبود .. لأنه 

قدم نيى. فإنها. توصل إلى معرفة: التحق “تعالى عق طرايق. زوحانى. إلهى 1119| : الرضد ضيه إلا ع عدع ال ١‏ 

متحمادى ....والأمن مختلف فى الدرجة والزتبة'والمدنئ . ش ايت من اتخذ إلهه هواه واضله الله على عام ٠‏ . ( سورة الحائية +" ) 

والاعداد حول هذا الفضل ) العظمم بكون بالرياضة الركدية :الى 01( نشول الرسول عليه الضلاة والسللام 1 

التضتفية أو التكلية إأى اخلاء النفسن من الأغبان .. هن كل ماه 00 لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لا جئت به ٠‏ . 

الله ) .. والتحلية ( تحلية النفس بالذ كر الدائم والعبادة والعمل الما فلم يدع الرسول إلى قتل الوى وإتما إلى تعديل مصرفه وإلى حسن توجببه 

والير الخ ) واعلن حب الله وال ا واتحاق بأساء ا إلى المعبود الأمثل وهذا مجعل , الزاهد هواه قيا عند الله.ويجغل العارف هواة فى 

الحستى .. الرخم الرعيف الودود الحلم الصبور الشكور العلم ال ١‏ له اذاته .. ويذلك يكون .زهد العارف مختلقاً تماماً عن .زهد: الحتود أو زهد 

انفش الرعاملما! > ملعائك المودا أن كفاق بعر نو من 1 الأخلاق رهبان الصوامع فهؤلاء يقتلون .نفوسبم. ونحن: نحبيها .. هؤلاء يقثلون الشهو 

الالهية ) والتحقق. (والتحقق هنا ليس تحققاً بالربوبية فهذا مستحيل وإغا افر ونحن تختار لها أجسن مصارفها .. وهذا هو اختلاف الظر ‏ 0 

لتق الطلوب هو التحقق بالبيدة الكائلة وسنت ليان .يد تاد تت أي طري . ّ' 

000 والخضيع .. والذل لله والتريئ من دعو الأفعال وإسناد كل تجا ا وبيلة تصفية وجزد لجا خوج للإنسان عن يعفيى ماله والزكاة 
ب والتسقق أله معي اك هر أقايتطق الانسان ريده الشرفة 00 2 لعرفان المالك الحقيق والمتصرف الحقيق وهو الله فهى خروج بالنفس 

0 حقائق وكصورة مغال أقامها الله على مقتضى أحيائه كرو ذا الخلافة: #ن دعواها . 


ب رذ 






















وكذلك" الصيام تجرد ةم الللسداة :: 


ب امريد على تدبير غدة جام اق .وقت واحد فيظهر :الصوق فى أكثر 
وكذلك السجود ترد عن ال أنا ودعاو عبا وكير نائها : 6 1 


.ى. مكان ف وقت واحد ( وهؤلاء هم الأبدال ) وهو آمر. خارق ى الدنيا 
1 بالعبيديةر الكاملة: اهم بشيلةلاستدارة الفيش 1د ١‏ لأن وامر عادى فى الآخرة لأن النشأة الأخروية تعطيه بطبيعتها .. ويقول ابن عرلى 
مقام العبودية نفام قابل للتفحة الالهية فى أقصاها فكلما كنت عيداً ناد 0 د ناراك أل مات الرلكقة مدنا يله مخيافة 
ربك فضلا .. رؤية الإنان لعجزه وضعفه وذلته وقلة حبلته وجهله وتفلته || ردج فى الدليا.. 
ونقصه وهلاكه إن لم يتلق الترشيد والهدى من ريه هو الذى يعجل بالفضل 5 
فتفيض عليه الأسياء من كمالاتا . 
لا يدخل الحنة من كان قى قلنه مثقال ذرة من كبررياء ٠‏ ( حدديث نبو ) 
وقد تؤدغ التضفية: إلى. الفتح وقد لا“تؤد" اليه والله فعال لما يشا 
ييجب. أحد. على الله شيثاً ...وقد .يتفاجب؟ اللهد#عبدة المخلصض. عن 0 
الغنية لأنة لا يختملها ولأن فيبا عتالف 'لعقله 'ونفسه .. دا يس د ' لى 
المر يل المدّعى الكذاب ليفتنه ويشليه 'فيوؤدى به الفتح. إلى. دعوق الأ 
واهلاك الأبدى . 
والفتوح عثد ابن عرى ثلاثة .. فتونح العبارة وقتوح الحلاوة فى الباطن 
وفتوح الكرامات والمكاشفات . 
وبفتوح العبارة رج الكلمة فن الضوق وعليبا نضارة وطلاوة فتدخل 
القلوب وتستكن ف سويدائها كالسبام. المسددة وتجعل لكلامه 0 عند 
الناس والأثر الفورى عند من يسمعه والقدزة السحرية عل التغيير والتبديل ' 
و بفتوح الحلاوة فى الباطن تحلو الخلوة وتلذ للصوق فلا يشعر فا[ 
بوحشة مهما طالت وتتحول إلى خوار داخلى وإلهامات وواردات إشرافية ما 
الحق تعالي: تخعل فق اوخدحة” ابن“ وسعة: ذاقطة ‏ ش 
وفتوح الكرامات :وخرق العوائد والمكاشفات بروى منها ابن عرى فدلا 


وموضوع الكرامات وخرق العوائد موضوع يطول وليسن هذا مكانه ولا 
أهنية اله ل العارك : سل إن الدقوف عييكة يعطل شحرة المر يك إلى 5 و بفتئة 
فى نفسه فيدعى الولاية وبمجمع حوله الناس ٠‏ وقد يتخذ من الأآمر وسيلة 
إلى الحاه والسلطان والثراء فيبلك: وينتئ أمره إلى اللخذلان . مهذا كان الوقيف 
عند تحرق العوائد والالتفات إليبا. وحكابتها أمراً مكروهاً ٠‏ والصوق الحقيق 
ُ يعتبرها فى حك العورة التى يحب سترها و إنكارها ويراها سرا بينه وبين رربه 
0 الا يصح البوح به أو الخوضن فيه :. وبهذا يثيت: للفتنة ويدل يسلوكه أنه 
لاق عجره قاضدا ارية لاللأئ قير آخر م وميد يرت إلى أعل درحة 
ف الفتوم وف المشسك التيحيدىق الذي وصل إليه معحمك غلية الصادة والسللام 
فى مغراحه وهو رؤية أنوار تل الذات الالحية ... .ويصف العارفون هذا 
الك أن ححميع بع الرسوم والمعالم المادية اتختى فيه وأحق وكذلك جحسد العارف 
ذاته يختى ُ ويتجرد العارف إلى وعى مطلق الأسعيد إن نرق لا تيك دن 1 
0 5 وأا وض ول" عمكوت و جيية عق حببا الرسول علية الصاكة والسالام 
عل من ساله كيف ا ربك قائلا .. نور قَّ 0 القران هذا 
المشبد قائاة + 
ما زاغ الْبَصَر وما طَعَى لَقَد رأى من آيات. رَبَه الكبرى , 

(سورة النجم 18 ) 


0 
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1 الأعظلو 


وشول الصوق ق حيرة :. زج ىف فى الأنوار . 

وقد يؤدى هذا المشهد إلى حالة .من الذهول والجذب امبرف وفقدان 
العقل وقد بصاحيه فثاء عن الفئاء وغسو بة فيصرخ الصوق وهو ىق حالة 
بكسن ان اك لجان ا أعظم شأق . 

ويصف ابن عرنى مثل هذه الدعاوى بأنبا عدم كمال وعدم مكين سوء 
أدب من المريد على بساط الأنس الذى مده له ربه . 

وهذا يقول الإمام أبو العزايم عن العارفين الْكُمّل : 
على بسط الايناس يحون قدره الأن مقام الأنس .سر المتتالفك 

وحنابح عرق هذا الكيد باسلدن الأشاي لخر قائلدة 

فاع فال ع د ا ل يزك - حينئل تطلع. شمس البرهان لإدراك 
العيان + فيقع التنزه المطلق المحقق فى الحمال المطلق وذلك عين الجمع 
والوجود ومقام السكون والجمود » فترى العدد واحداً ولكن له سير فى المراتب 
بظهر بسيره أعيان الأعداد » :ومن هذا المقام زل القائل بالاتخاد فإنه رأى 

متى الواخد فى المراتب. الوهمية ٠‏ وهذا الفن من الكشف وا والعلر يجب ستره 

عن أكثر الخلق فغوره بعيد والتلف فيه قريب ٠‏ فإن من وقف فى هذا المشهد 
دون تمكين را قال أنا من أهوى ومن أهوى آنا فنهذا نستره ونكتمة . 

وق هذا المقام قال الحلاج : 

مازنحت روحك روحى فق ذلوق وبعادى 
فق أل رقيشا اقلق ا وعرادئ 
وقال قولته الثبيرة .... ما فى الحة الا الله . 


وهو كلام سه دعو اتتحاد مخلول والوهة ووعدودة وححوث يمحظرهأ الششرع ع 


ويعتذر الصوفيون للحلاج بأنه كان غائباً عن وعيه فانياً عن نفسة 


15 





مخطوفاً بصولة .المحق سكران بالمشهد الأقدس. . 

وأنكان تسبي الصيرفلين فقد نزل الحلاج بهذا عن رثة الكماك والتمكن.. 

ويصف ابن عرق ما يحددث ى هذا المشهد.النوراى بأن الصوق يصل 
إلى أعى درجة فى معراجه ؛ وهى اللحظة التى تنمحى فيبا الصفات المتقابلة 
وتتمحى إبدهات مع :بقاء.عينه.» أى .ذائهب» فى مقام لا مقام أو بقاع لضع 
بين 00 أو الممام محمد الى اقفن وكيا سمية التقرى لأن عنده 

تتبى الطجرة ويحدث التوقض ٠»‏ أو الاطلاق حيث تمتنى الحدود والرسوم 
وامعالم . ويقول بأسلوبه الرامز الغامشى .. فتح مكة هو الوصول ولا هجرة 
بعد الفتح فإنه ماثم إلى أين ؟ ! ٠‏ باعتبار. مكة رمزاً لبيت الرب ورمز مركز 
الطواف ومركز الدائرة والنقطة.. وهى مرتبة لا يوصل إليها إلا بعام التخلق 
بالأسياء و بلوغ كون الحق تعالى سمعك و بصرك . فترى بالله وتسمع بالله وبذلك 
تكون متصلة بالسر الالئ السارى فى الوحود .. والإنسان فى هذا المقام يصبح 
محها كله م اى ذاثا محردة عن الحسياننة :) . 

ويفسر اختفاء المعالم والرسوم والحسدانية بأن كل هذه أمور طارئة 
حادثة » وى حضرة المطلق يحتنى كل ما هو حادث ويذهب الحق تعالى 
أحكام العين ( أى لبسة الحياة الدنيوية النى يلبسها المريد » » ويخلع عليه 
كه ساق تدافا الحديث القدسى : 

وما زال عبدى يتقرب إلى بالنواقل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى 
سمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش با ١‏ 

ومعنى ذلك أنه يخلع عليه حكمه وصفته الإلهية ومن هنا يحدث الالتباس 
للصوق فيصرخ أنا الله .. لأنه لا يكتشف الاختلاف بين الحكم والعين. 
وما أذهب الله عنه إلا حكمه .. أما عينه « ذاته » فما زالت باقية تلزمها 


"1 


رتبتها ٠‏ الفقر المطلق والعجز والسرة ةا الكاولة وال فلا جمع: فى العينين .. 


وما زال:العد عبد وما زاك الزيت نا والأمر اق عل ماعو سلينامو | 
الصوقل.ى معراجه .. فهو ما زال العبد الفقير المحتاج وما تغير عليه إل 


الحكر فخلع الله عليه أتوارة . 
ولكن نشوة. الحال ونقص التمكين تحجب هذه الحقيقة فيخيل النه 
الحكم له والعين الإلحية له قيصرخ . .آنا الله طاإيسي بعرو ا 0 
فكنه وصفا ولا تكنه ذانا فسن الاكا ادي 
ونعبر عن هذا الخلط ابين ثائية (العبد والرسث ) وبين الأحدية 
الإلمية مشبباً الأمر بالخمر فى قدح +المطاخ / 
فكأننا بللانناا. ولعب أعننانا كصفا النجاجة فى صفا الصبباء 
فالعلم يشبد مُخَلصَين تألفا 0 والعين. تعطى واحدا للراثى 
فهو من قرط صفاء الزجاج-وصفاء الخمر فى التباس « فكأتما حمر 
ولا قدح .. وكانما قدح ولا حمر . 0 
وهنا لغر المثنوية والوحدانية . 
ولغز آخخر هو فاهية النور المشاهد:. 
هأ ما يراه المشاهد هو » اسم لق ٠‏ ومن أماء له أنه (التوو) و . 


2 
١‏ الله لور 2 لسمرانت والأر عن ( سور النور هم) 


أم أنه تر الاسم د الظاهر » يمن أسائه انه الظاهر والباطن . . والباطن" 


ا 1 ا وخويي ا" التي الاجر 9 
الوجة الإلحى 8 
ام ان الصوق يرى روحه هو ويشاهد مرتبتة ... اليسث روحه نفحة من 


0 





ارو الله فهى نور من لوره ويا يتنق المسد تتالق الروح .. 


فمن أنا إن أبحت. ببعض علمى سرف لزه لعل ,اذلف ربوا قير 
أم أنه يرى صورة مثال للأنوار الإخية منعكسة فى مراة ذاته كما يرى 
عمدا فى بشن صافية ٠...‏ وما يحدث أن نفسه وقد تطهرت وصقت بالتصفية 
حب ارة تنطبع فنا انوان الملكوت.. 
وجميع هذه الاحتمالات واردة فى اشعار ومواجيد الى العزايم وق ر وايته 
لشاهداته . . 
ويمكن أن ثفهم على أنها منازل ومراق .فق العروج فمرة يُكشف له عن 
أنوار روحه ومرة يَطالَع بالحضرة الأسوائية ومرة يرى اثوار بلى الذات . 
والتجليات الغيبية لا تتكرر كما يقول ابن عرلى والله لا يكرر نفسه 
قامس شاف لؤر نبا كوز غلا تقل 
0 العزايم فى هذه المشاهدات . 
قد تراءى الجميل للروح حبى ١‏ صارت الروح صورة المتجل 
ائ انه شاهد صورة مثال كما تتراءى الشمس فق ثثر . 
ومرة أخخرى يقول : 
حجبتئ أنواره, .عن وجودى <١‏ ثن:شبودى فكان عين حياق 
ونفهم من كلمة ا.فكان ين حياتى » أنه نشاهد الله بالله.فكان الله بضّرة 
وعين حاثة الى شاهده ها . 
ومرة ثالثة أجليت له أنوار روحه : 
ظهوراً به يجى لروحى حتقبقتى 2 فأعرف نفسى فى اتضاح التور 
أعلم قدرى فى العرالم كلها أنا المظهر المرموز. للدديبور 
والديبور هؤ حضرة الاسم الإطى « الباق 0.. 
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وكلما ارتفع المرتى كلما أضيبت النقس بالببت لما ترى واستغلقت عليها 
الألفاظ فلم تعرف كيف تعبر وأبهم عليها الحال . . 
بقول عن هذا المنزل * 
قربها البعد ووصضلى فصلهاا. 2 عجزى الإدراك والكشف ذهول 
وهو كلام متناقض يلا معنى يعنى الحيرة التامة والببت والاعبام . 
وق مثل هذا المعبى يقوك ابن الفارض : 
2 
فوصلى قطعى واقترالى تباعدى <١‏ وودى صدى واتبائى بداءق < 
وشى حالة تشرب من فيلك العقل التام 


ابد اعق تشفلن بنشيى وغيرى 0 - اقْرَنى ‏ لحضرة الديهور 
ايم مستقهاً .على . صراط.. النور 
تي العجز. أنت .رت قدير فافتح الكثر كتر رب غفور 
ويقول عن التجرد والتصفية : 

تروت" عننا “تقتضيه. عناصرى فأشبدتى الغيب المصون بلا ريب 






ويقول : 
فن العنصم الداق ( الدىء ) غردت للسير 
وللوصل قد جردت مق ومن غيرى 


فى مثل هذه المنازل يحدث عند البعض حال ١‏ الاصطلاغ ) وض ل واتقرل عر شرط الشبود” : 
فقدان السيطرة عش الجسم فيصرخ ويصيح ويتطوح ويرقص ويقفز ىق الوا تكبد النور عين نفس تزكت202 من دواعى الحظوظ والشبوات 


فق أ ١‏ ولا اتصال لا اتحاد ى اللا إننا 0 حالة. ولاحظ لمن ظلت أرواحهم أسيرة فى قيود الشهوات : 
: لا ينجلى للحس نور صفائه ف الكون للأرواح فى التقييد 
ولا بد من الفراز من غالم التشتيت والتعلاد : 
لفحت كلازي ظيرت. من الملك والملكوت والتشتيت 
وهذا يتطلب أهل || لعزائم وأول الحمم : 
اهل العزائم بالأرواح قد ساروا لم تلههم زينة الدنيا واثار 
غابوا بمولاهمو علهم فقرسهم لا جنة الخلد تشغلهم ولا الثار 
غابوا عن الكون والأشواق تجذبيم 2 لأنهم فى سما الملكوت أنوار 
قد وجهرا الوجه لله العلى فلم يقهرهصو حالم فيه وأوطار 
فإذا جلت الأنوار الر بائية اختفت الرسوم وافنت الحضرة الإلهية كل 
فى وهذه علامة الشبود , 
اتختفاء ٠.‏ الشئون, ثم اختفائى22 عن وجود الأشكال والأضداد 


المحظورة . ١‏ الضف رتبة العبودية يقتضى القصل الدائم فلا د 0 
البرزخ بين العبودية والر بوبية ولكنها الحذبة والاصطلام الذى تكلمنا عله ٍ 
ويقول فى ذلك أبو العزايم : : : 

فصل خفظ متبى وقدرى ١‏ ووصل جذيى ممكين "حالى” 


5 يشطلح وذ بدلعى ما ليس له : 
واحفظ البرزخ ف القرب إذا 2 لاح غيب الغيب من غير اكتساب 
وق البحر العميق بين الفرق والجمع ( البعد والقرب ) يبلك الكثير ونا 

إذا ل يستقيموا على صراط الشريعة وإذا لم يلتزموا التتجرد التام .. يقول 1(" 


ب الم 















بف مكان اخعن": 
أشاقت ‏ شسن” ظاهر ‏ وظهور 2 'ى غمام البها ومحو الجهات 
يواخ كف ا طورة ينا يجهاراً من لال العظموت - والآيات 
0 22 تن فق أصارت““الروخ»“مظهز "البينات 
وف مقو اح 
فلما رأبت' اليجه غبت عن السو رفغت يه من عالم الخلق للأمر 
تجاوزت عرفان الفخول لأنبى © إلى الأحد المغروف سيرى بلا فخر 
افاي العواية كعنة- وجهق وللذات لا العرفان حالى فى الذ كر 
موعن الأسماء الاطية يقول © 
هم أسكروق من شراب صفاتهم 2١‏ وشرابهم لم يبق هنى باقية 
غاب الشبود وأشرقت شمسن الخفا .بعد انمحا تلك الرسوم البالبة 
لو قطرة مما شربت تدفقت فوق الحبال الشم ذابت خالية 
أنا طلسم لا يدرق. إلا أنا حاف وأوضاق لذاق بادية 
0 الك اا فمشينل محد وستكبي وري غات تين 
وهر اتقيل داكما إن" المقيد الترسيدى العرد عوائياً إلى الأولبة ( حضرة 
ادمع الأولية 'حينا كان نوراً يلوف حول ربه فى القدس العلى قبن أن ينل 
إلى ظلام الأرحام ) : 
عا" نوه اها "تتففيها اعناضرق هما “عن نشاهتك ١‏ أيق 


اختفاء الكون والأين واختفاء معالم الجسد واختفاء الرسوم وظهور النور 
بلا وصف ولا كيف ولا تحديد ولا تعيين . 
إذا ما. اخنى. رم فنيت ولاح الى من؟ الغبب باساطد كر لالد | 
غباءا انرو انون وساب “الو تنظللى. ى: الصفو من عالم القدم 


م نحتى انرا الحضرة الأمياشة حيما برتفع المشاهد إلى مقام الجوج 
ويرى أنوار مجى الذات وفى هذا المقام يفتى عن نفسه ويفنى عن فنائه ويصبح 
اميد بيدا صرفاً وهدذا هو فر بد العيد لو به .. لا اله إلا الله .. 

لم يمحى الشبود نحى هقامىي عدت للبدء فى يحور النور 

جزت مر الجحود بحر حدودى << فق مقام التفريد سر العبور 

ثم بالى بعد الفناء البقاء قيقرد الرب عيده ويرد إليه إحساسه بذاته 
وهى ثلك الحالة التى يقول عنها أبو العزايم 

فكلىي آذان وكلى السن. وكلى عيون تشهد الوجه بالفضل 

وهو تقريد: الربت للعبد كما كان تفرزيد العبد للرت ولك هى متازلة 
المحية بين العبد وربه .. تفردل وأفردلك , 

فاذا عاد هذا المقبد إلى البطون ق الغيت عاد العبد الى حالة العلوين 
الكيف والأين والكون وتداوك الشئون والأحواك و إلى ع التشينت الدنييى 
واحتجب عن حقائقة وعن رربه . وهى حالة » الفرق ١‏ أو البعد أو الغفلة 
المعتادة التى تعدشبا كلنا فن الدنيا 

وبتكلر أبو العزايم كثيراً عن حالة المحو والفناء واختفاء الرسوم فى 
مواجيده الشعرية ويعتجب لما يحدث من مفخو الجهات ومحور الزمان والمكان ؟ 


وق مكان اعم : 
اعدت إلى علد فا 1 غيره وضرت له المراة جل ثثاة 
حم حير ال سل إبل اليا * 


غ - ع 
اشرقت»».شمامه ا فاتحت:» للال صرت" زرا باخ لحا لالد 7 إلى بدثى لأفى عن السو بجذبة خب منك يا سابغ الفضل 


1 3 


ورؤية الأنوار الربانية يصفها العارفون بأنبا شراب ساحر طهور .. 
إذا ذاقه. أهل الضبفا من دناته 


وفروا إلى القدس العلى بعزائم 
زائسهم هن دونها العرش رفعة 
عا اي سس رف 


وما أجمل ابن الفارض حينًا يتتحدث عن هذه الخمر القدية : 


عرزا علد جروا الجيبب زعداة 


ويحكى ابو العزايم عن هذة الراحج تدور مثنوية بين العيد والرب . 


طهور الراح دارت مثنوية 
سكرت بها بحان 
فغبت بها وق غيبى حضورى 
محا نور التجلى قىء رسمى 


سكتتلية:. ا كاى 


القرب بلا 


غشت أتوازة 
وا صبح يلوح لذ ماع 
لا تلفنا ‏ .إذا 'ضَِفهينا انا 
نحن قوم بحبه' قد شغفنا 
لبس يدزى أحوالنا غير فرد 
سرنا غامض. دعيل أغنى 
لا تميل الأاشبااح إلا سير 


وعن الأسماء الالية مرة أخخرئ :٠‏ 


سقوق وقد رفعوا البراقع عن حسن 
طهوراً من الاحسان عند . شرابه 


؟0 

















اهنا الشراب لأتتى 
2 إلا الويجه ع متها 
1 باقاق ١١‏ ابانواق ,وفيلتنه 
ويقول عن المحو : 
ا ل ارات تارك 
5" المشاهد .بعد محوئى 


فنوا عن جنان الخلد واللون والكون 
فل يلههم شان عن المشهد العينى 
ومن دوتها الولدان والحور فى عدن 


سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرزع 


بلا لبين لأهل 001 
لأن.. الكشت. إلى 00000 
نعف ٠‏ الالجاط م ل 0 

فكنت ولا مكان لا بره 
ولا عرش يلوح لدى العطة 


-8 : ده تاسوق لاق 
فلا آنا ظاهر للزيح اجلى 
أراف فيه حاف لا اراق 
فأشهده وق ف اتضسالكن 
اعدت لميدئى وبه اضناءت 


عند ذكله قد خجلا ا 
فمنحنا الشتبود وال َك 
نالك عن القيل والاختباراً 
فلدى. الأنس. حاتى لا ا 


الدئن شيل التوحيد أفى عن النفس 


إن عندها غيب عن التفس وال أنا 
ْ الآن ا التجل: أضتعق التقبن -عتدما 
8 2 ع عع داع 37 8 اح ص 
فزالت لديها بالصفا نقطة الَغين أعدت :وحالى إنِن العبد غائبا 


تلوح لى المجل يشير إلى لعن 


تحققت محو الصاد والسين والبين 
ولاح لذاق مشرقاً لى بلا لون 


وخلضى ‏ له من كل غيرى 


لعين ‏ أشرقت منه يسرى 


وكلمة القرب فى الصوفية لا تعنى المكان أو الارتفاع فى المكان . 


ووعلل 1“ بلا أن 


١‏ لوب ران جص تيضيف بذلك المحزوالافلة: 


جمالا عن ضيا روحئى وأصلى 
ولا خخافه وعلمى عين جهل 
وأشبنكد وفجهه للروح مجى 
فكان ظهوره سيرك وقد 
ويشبدق ويبطن حال فصلل 
شموس الغيت لى والوجه حول 


ويصف غيابه عن نفسه ومشاهدته للعرش والكرمى : 


وأخنى عن الأ كوان ى حظوةالأنس 
مجودى بنور الاجتلا مشرق الشمس 
يدار طهور الراح بالعين لا الكأس 
حضوراأرى عرش الإحاطة والكرسى 


وهو يقول إن هذا كشف لا تراه العقول ولا تفهمه وإنما هو من حط 


1 


















الأرواخ عند القبول ا فهز من مقامات' أخل ,الأرواح وليمل من امقاما2 أمر 
الأفكار . 

لا تراه العقولك عر مقاماً بل تراه الأرواح حال القبول ” 

| لسر الات ف الى امل عن عتال‎ ١ 

وهر اك ف ,اهز المحو والاخختفاء وفناء الرسوم والمعالم السدية ورثيس 
عن شر الأمن و تحاول تفسيرة . 

صار رتعى كالر وج أو دُلكٌ طورى 

هل ١‏ يتروحن ١‏ الجسد ويضير مجانساً للروح فى لطافتها بفعل التصفية 
والجذب الالحى وهو يورد هذا المع فق أحد أنباته الشعرية : 
أقارق: عا" كيه اي اسيلا لا تقتضيه الروح من ساطع الغا 

هل هذه المجانسة هى الى تؤدى إلى « الرّوحنة ٠‏ وإلى لطن" 
واححتفائه أو بالتعبير العصرق ترنقع ذبذبات دراته فيختق ويح شانه شان 
الأشعة فوق البنفسجية التى لد تر لارتفاع ذبذبتها . 


ا لأف أن عام العين جيل اهن حت اليتين ان (عين بالرب وعيت 
| ست نشول كيك يذهب 

عن العين حكمها وبخلع. عليها حكمه قترى يبصره وتسمع ببسمعه .. وكل 
بيحدث أن المشاهد يغيب عن نفسه بصولة الحضرة الالطية فيصبح الحضور 
د القبار لا إله إلا هو » وهذا هو تفريد العبد اربه ثم يتفضل الرب 
يرد لعبده أحساسة بذاته ويشتة ويفرده كما أفرده : 
إتما ذروة التوحيد الإسلامى عندنا هو تلك الصيحة. التى يطلقها 
!2 العزايم حال غرده : 
اللو ؟!! يمن . .. وكل. الكون«مظهره ؟!.! 

تجل نا نوره فى. ستر تعديد 

أى ثم أتجرذ وكل المظاهر هى مراتب التعدد. الى ظهرت من الواحد 
عل لنا نوره فى ستر تعديد ) فكل شع .من_ الله وإلى الله يعود : 
ظ يهل أنا إن أبحت ببعض علمى .سو .نور العلى' بغير. .فخر 

أم أن الأمر مََحْق وسحق للمعالم المادية كما دك الجبل وخر موبى صعلاً وبين الثتائية الأصيلة والقدعة فى البجود وبين البحدانية الشاملة والمهية 
بفعل صولة التجلى الإفى . فاه يحوئ:ق.علمه كل القدماة وكل الأعيان الأزلية الثابثة وعهيمن, غليها 

ضار تعى كالروح أو ذُلهٌ طورى ؟ ! ! 5 لكيه وإضاده واعلامه,. 

ام أن الأمر كاختفاء: الكواكب فق الثهار يتور الشمين بسب ااا بين هذه الثنائية والوحدانية يغرق العقل: الذى ليسن لديه مصباج الشر بعة 
ضوئها على حين تظل الكوا كب موجودة برغم اختفائها الظاهرى . ولا مقودها المحادى ؛ وهذا ما قصده الصوى حيها رخ هاتفا : غرقنا فى أوحال 
لوج . المعافه:- اتن كل “كاتن!! 1,.. 8 التسد 

وشمس الضحا تحى الكواكن. بالظل وفى هذا البحر غرق الفكر المندى فى وخدة الوحود الوثنية , 

ثم إن اخختفاء المثنوية فى المشبد التوحيدى ؛ هل هو اختفاء جسم ور وح ؟ يكانك حالة الفناء ى. الشيرد “فى عسل التخلاف والامشاطةك» ف 

(هل هو فناء حكم وعين ) + ابن عرلى يخيب على هذا السؤال كما سبها 'محاولة المنود تفسير هذه الحالة خرجوا بفكرة الحلول والاتحاد والترفانا 


5 باب 


0 00 نعك الفناء ) وكلها تنظيرات خاطئة هذه الحالة |! 00 


العالية . نهم اعتمدوا عللن العقل حكفوا: العقل ى؛ أمر» غير : 
0 و 


الصا إلى عبادة الثار الحسية ولم يخل الإسلام رفن الك 

السكر والجذب فشطحوا وخرجوا على الشريعة ؛ فهذا الحلاج يقول : 
ح أنا الله .ونا ف "اللبة بالا اتا 

هذا السكر لخم ذا برضل عر الاسر ف لحظة جذب هاتفاً - 
مذ “تاف ميا 
لبس ق. الحة شىء. غير ما 
و يصرخ ق مكان آخر + 
اذا عرفت الحق فما عرفت سواك 
ويصرخ ف مان ثالث فى شطحة سكرى متناقضة : 
وليسن الا الحى. ل" غترة 
ولا تقل بأنه عينبيم 


وحتعت 


م أن مله بالخذلان . 


وهذا ابن الفارض يقول فى شطحة بعيدة بخلط فيها بين الرب والعلا 


ويكاد بمحو العبدية تماماً . يقول على لسان ربه 
فلاح إلااعن تحباق حياته . ٠‏ وطوع مرادى كل تقنن درا | 
وله غائن للا اللفض امشوت ا .ول ناظ وا بالا ينال ١‏ 0010 


كربا 


نى أو لعلهم :حرفوا تعاليم أنبيائهم كما حدث و 3 
المسيحية. الحلولية أو الز رداشتية المجوسية التّى انحرفت بتوحيد زرادشت 


. حى ابن عرق برغم تحليرة ا 


وكذا كنت فى 0 


فعينه الظاهر نعت لعي 
بل كما قله الا تيدأ 

باقتويات المكية مليئة بمثل هذه الشطحات ولكن ابن عر لى ‏ يعو 1 
صحوته وق 000 مدهيه ‏ وتفاكيره افنتكرها: تماماً وبحذر منبا ويستعيذ بالله 


لا : نمك إلا يعن سامع»)| ٠.‏ .ولا باطشن إلا بأزل :فشدق 
ولااناطق غيرى. ٠‏ .ولا ا ولاسميع سوائى من جميع الخليقة 
ع غالم التركيب.فى كل صورة . .. ظهرت بمعىعنهبالحسززيتى 
ومن مغالاة فقى. إسناد الأفعال 75 لله بشكل ينق المحاسبة ويهدم 
١‏ المثلية .. صوف نرى. أن ابن الفارض لم يقصد بذلك كفرا يل هى حالة 
0 وعشق استولت عليه فهو مثل الحبيب الذى يقول فى ساعة هيان 
من فرط بحدة : 

أنا من أهورى ومن أهوى أنا غ' 
0 ور هذه المغالاة ى أسناد الأفعال فرة أخرى .فق :هذه الآبيات 
6ق الزمن الفرد اعتبر 27 ما 
وكل. الذئ شاهدته فعل : | 
إذا نال البجيضر 7 تر موس بالقلمية بالأشكال أشكال يه 
عمقت عن الكعيت: أن بعل زم اهتديت إلى افعاله..بالدحنة 
عر من قرط حبه يعتدس لكل النامن عن خلال قائلا على لسان ويه 
وإن غيد الثار المجوس وما انطفت كنا ععاء ف الأسار ال عط 
.فما قصدوا غيرى وإن كان قصدهم سواى وإن لم نظهر وا عقد ئية 
ضوه نورق مرة فتوهمو 0 ه اا فضلوا ى الحدئ بالأشعة 
وتلك هى أوحال التوحيد الى غرق فيها الفحول أمثال ابن الفارض 
والحلاج فما بال صغار المتصوفة . | 
والعلم بالله على ضنين مرتقاه ضعنا .. والعانم هذا العلى هو من ادرك 
أنه جاهل وعد الذات هو جهلها .. يقول فى ذلك الصيفية : 
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العجز عن درك الاذزاك إدراك ش 

أ إذا عجَزت وأضابك: الببت التام وأدركت أنك جاهل فقد علد / 
ما الآخحرون بن اندع العلم 9 وأهل التفاصح 00 : 
٠كل‏ حزبٍ ٠‏ يما لديم حون 1 وهم المتعصبون الذين أغلقوا عمَها اوت 
أن ما عندهم من الل هر كي العم وف آية أخري يقول ددا 


م #شرام 


كلما جَاءمهم رسلا بالبينات قَرِحُوا حوا يما عِنْدَهم من الْعاّم » 

(سورة غافر 86 

وهؤلاء هم الذين أضلهم الله على علم فكفر وا وكانوا مشتبصرين . 

وإذا كان القارئ قد خرج من هذه المقالات بعظمة المعارف 

وبعد اغوارها وقلة نصيبه منها فقد خرج بشىء فإن الإحساس بالجهل : 
الشراع المنجى فى هذا البحر الذى غرق فيه الفحول .. والإحساس ١ه‏ 

يؤدى بالإنشات” الى التواضع والاحتشام وحسن الاستّاع وعدم اللجا 

الجدل + وعدم التعصب وعدم التورط فى الراى ومراقبة نفسه و 

كلناتة وكلها قضبائل هى نور للشائرين ى هذا الدرب العسير : 








الحب هو الصنم اللمعبود ى هذا الزمان .. هو اللات والعق يهبل 
فى جاهلية هذا العصر تذبح له القرابين من دم الشباب ووقته ووعيه وتحرق 
بخوراً ى هذا المحراب الضبانى .. وهو تجارة أصحاب الجيوب ومضيعة 
أصحاب القلوب .. وهو من أخطر المفاهيم التى زيفها العصر فعرضته 
وسائل الاعلام مشوها . مريضاً فى الأغنية والرواية والسينما والمسرح والتليفز يون 
لا يكاد بخرج عن مراودات بين أننى وذ كر وتأوهات تحت ملاءة ومحاولات 
رجل لاصطياد زوجة رجل آخر ٠‏ لا يشغل بال المؤلف طول الوقت إلا كيف 
يصل إلى الفراش ٠‏ ولا يشغل بال المخرج إلا كيف يعرى جسم بطلاته .. 
ف أوربا تجاوزوا ذلك إلى عرض الأعضاء التناسلية عارية ى أفلامهم ثم 
عادوا فتجاوزوا ذلك إلى عرض الفعل الجنسى عياناً .. ثم عادوا فتجاوزوا 
العلاقة الطبيعية إلى العلاقة الشاذة بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة .. 
ثم عادوا فتجاوزوا كل هذا إلى بشاعات حسية مثل علاقة امرأة بكلب أو 
علاقة رجل بخنزير .. ووراء كل هذا أموال تنفق لإفساد العالم وأصابع 
سياسية مريبة تعمل .. وكل هذا يجرى باسم الحب والفن والحرية والتجديد. . 
ونحن من ورائهم نقلد فى غباء أيضاً وباسم الحب والفن والحرية والتجديد . 

يحقيقة الأمن أن عا ري اهو اظطاهرة تملك ملت عندنا + ولت 


للها 






















عندهم وارتداد لاونسانية عامة إلى حيوانية بداثية وجاهلية مادية حتية 1 ا 
من جاهلية قريش لأنها هذه المرة جاهلية مسلحة بوسائل إعلام وأدوارا 
انتشار إلكترونية غلمبة قنشر الأوبقة. الخلقية بأسرع من سرعة الضوء . 
وها أحوجنا وأحوج العالم كله إلى الاستّاع إلى ذلك السوا| الحا( 
العبيق. الحمين: . صوت الصوفبين الأطهار حينا يصفون لنا حقيقة الح 
ويحملوننا على أجنحتهم لنتفهم أعماق الحب وماهيته ومتبعه . ١‏ 
يقول ابن عرى إن الحب الجتسى حجاب علن ما وراءه من حقائق وال 
: يروق غليل صاحبه ولا بى: بما.يقوم فى النفسن من تعلقها بالمحتون ١‏ 
وهو كشرب ماء البحر. المالح ... كلما ازداد الشارب شرباً ازداد عطقا 
وهو يسميه بالحب العنصرى لأنه يتوجه إلى صورة واحدة أو غنصر 
وبالتصاق المحب يبذه الصورة ينحجب غما وراءها من. عناضر الكون 
حقائقه. 
وأغلى ته اليحب الطبيعى الذى يتوجه إلى .جميع. الضور 
من نساء وفراشات وزهور . : 
وأعلى منه الحب الروحانى الذى يحب الموضوع لنفسه ولبوهره لز لأنه 
يستمد منه لذة فهو يحب ولو كان الطرف الأير : اا لا يعطى فهو 
لا يفكر فى لقاء أو مكالمة أو مصاحبة ٠.‏ والتعلق عنده متجرد فن 0 7 
وأنما هقاش بالاستغراق والتأمل . ٠‏ 
وأعلى .منه .الك الإلنهو] الذئ بيتوجة الشوق فيه إلى أصل كل 2 
وصورة جميع الصور : الله تبارك وتعالى. . ءلم 
وقد اتجه العالم كله إلى الله بالحب منذ لحظة «كن ؛ حينما نظر الله 
إلى أغبان المخلوقات فى العدم وا أمرها بالوجود فتطلعت إليه ادا 0# 5 


ولبلا هذا الحب الخفى ما كانت حركة العالم وسيره : ولا صح ق الدنيا 
وأدوا ِ طل أبداً .. فالكل يطلب الكمال ويسير نحو الكمال ولا كمال الا وجهه + 
7 فهو سبحانه المطلوب بكل هم وإن تخفى تحت اسماء وصور عديدة . 
.وهو سبحانه جمال العالم وزينته . . وهو الظاهر فى كل محبوب لعين كل 
يحب رما فى الوجود إلا محب ؛ فالعالم كله محب وبحبوب وكل ذلك راجع 
إليه وإلى تنزك كمالاته وأوضافه ق المظاهر : حب الوطن وحب الأم يحب 
لفن وحب الجمال وحب الحقيقة .. كل هذه أقنعة وأسماء لحب الله ؛ 
فالطفل يحب فق أمه أوصاف المعطى والوهاب والرزاق والحافظ والمقيت .. 
والفنان المبدع بحب ما تجسده صنعته من أسماء الخالق البارئ المصور . 
والمفكر والفليسوف يحب الأسماء .. الحق والعليم واللطيف والخبير والمحيط . 

وما نحب ف النهاية كامن فينا وبين أضاعنا وأقرب إلينا من حبل الوريد 
دون أن درك . 

سن عجب. أق. أحن) إلينو ١‏ وأسأل عتم من أرى ومومعى 

#ماعاصن وعم فى سراجها ٠‏ إويشتامهم عايج يهم بي نأضلعى 

وعذاب الشوق هو عقاب من احب غير هذه العين الإلهية . 

وإحباط اللنس وملله وضجره هو أيضاً إشارة إلى أنه ...يا عبدى ليس 
هذا محبويك لد أخطات الطريق .. عد إلينا . 

ومحب الله لا حاف فراقة .. فليس عتده هذه المشاعر السوقية المبتذلة .. 
( اللوعة والضنى والصبابة والهجرع . فهو يشعر أن .محوبه أقرت' إلبه .من 
خبل الوريد ٠‏ أقرب إليه من نفسه وهو يراه ظاهراً له فى كل شىء... هو 
ف سواد عينيه وى بسمة وليده وى رقصة عضفور الصباح .. إنما الشوق هنا 
5 نوع آخر ...شوق يردام مع ازدياد المشاهدة وتنوع الحمال الدائم : هذا 


عيم 


4 م 


فهو حب متجدد يحلو من الملل والضجر والتكرار.. ْ 
ويرمز المحب بالكاس إلى عين ما يرى من مظاهر وبالشراب إلى الظاهر 
فيهاا من تجمالات: الله 
صارت الأكوان للخمر قداح 
وبالغرينة]لى مارسهدت من بالنشرة بال ية. 


إلى أن تصل لذة الرؤية به إلى الفناء حينا ترفع عنه الحجب ويرى 


النور الربالى مجاعبة . 
حقيقتى هِمت بها ١‏ وما راها بصرى 
ولى: إراهًا: ا لغحدا قتيل ذاك الحور 
فى الحقيقة ما أحب الله إلا نفسه .. فقد كان ولا تبىء معه وما كاذ 


علمة بالعالم الا علمه بنفسه إفلا شىء خارج نفسه حتى أعيان المخلوقات: 1 


القديمة فى العدم هى الأخرى فى علمه ) فحينا مل ذلك للم للعالم كان 


لا بد أن يكون تعن «ضورتهد!.. فاحنه .ونا أحت الآ ؤاتهك, ضارا 


لآ يدرك إلا فى مقام الفناء . 
ولذلك كان أكير احجات ق الحب هو حجاب االنفس العيدا ا 
العاد انه الله افيس لقن حفن أ ويحب فكره ويحب هواة ونه 1 
هذا الحجاب الغليظ مسدلا على عينيه حتى يتمزق ويتبتك لحظة الشبوق. 
حينا يدرله أن.ذاته ها هئ :الا مظهز لذات الله ) وأذاات بعرااع 00 
هذه الذاتية العميقة للمحب . . وأن هذه الذاتية هى هلك | :اللثام. 
عن الحق . 
وذاى مظهر لكشف اللثام ش 
فالواخل منا يقول. أنا ...وما أخمد هذه الأنا إلا استعارة من ربه .. فكل) 


كم 









شىء مردود إلى الله قى الثباية .. والله هى المحيد الذى يحق له ان يقول انا 


ل ميآد هذه الأتذ عن أجسب بواغاسى لمعن دل 


المجوت ...ومن لنا على سبيل السلفة والإعارة.. 

وى لحظة الرؤية الاطية تتمزق الحجب وتفتى المعالم وتحتى الرسوم ولا يعود 
العارف يرق لنفسه جسداً .. إتما هو نور زج به فى نور .. وهنا يشطح به 
العشق والجنون وبصرخ مجذوياً 

الالورويي. اعون ل سن افص آنا 
أنا محبى أنا محبولى آنا قتاع أنا ان : 

لقد ألقت به الحذبة إلى العباس آخر. فنصو رذاته ذات. الله ++ والآمر 
أبعد ما يكون عن ذلك فما ذاته إلا مظهر لكشف اللثام .. ذاته كالإناء 
لطي الونا بون ١‏ فيهامن ماء فلن فق لوثة :البذذب أله.هو ...وما حو 

. وائما هومظهر لتجلية مثل أنبوبة النيون بما أظهرت ة 

فهى شىء والأفار ثىء آخر والله غير جميع ما يظهر وغير جميع ما 
وإن ظهر فيها جميعاً . 

لد ل 

وهو بدو كانه هنا .. وكانة ذاك 

كانه هو 5 ا 

هو لا هو : 

فما نرى الا مجرد ضرت امثلة لحماله واوصافه فى المظاهر المتعددة . 
ولكنه هو سبحانه فى الغيب المطلق ؛ وحينا يصحو العارف على هذه الحقيقة 
ويصل إلى هذا المقام ( وهو مقام الخلة والأرواح المهيمة » وهو معام الحب 
الذى هو أهل له عند رابعة العدوية ) فإنه يصبح هائماً مهها فى كل ما يرى .. 


بار 


فهر يرى الله يتخلل كل شىء فيتوجه إلى الله بذاته كلها فتتسخلل أسماء الله ذاقه 
كلها وتظهر فيها ( ومقام الخلة من التخلل ) . 
والقلب هو كأس هذا الحب لأنه ليس من عالم التقييد كالعقل وال 
ل تسعيى أرضى :ولا سماواق و عي قل عبدى المزمن ):. 
وانضكت أبو العرايم هذا القلب بانة 
مخاط محيبط قلق مقام اطوية 


رامزاً بذلك لإطلاقه وسعته ( محيط ) ولكن برغم ذلك محاط 7 


الإلهية فهو محاط محيط . 


فالقلب هو الوحيد الذى يسع الرب لانه روحانى من عالم الروح والصفاء 


وليس من عالم المادة ( كصقاء الماء خننا بتسع لصورة القمر ) . عرد 
هيام الممحب على وجهه أول فى الحب الإلهى منه فى الحب. الث 
أن الله غير مختض يمكان : وهذا الحيان ى الحب الالهى علامة حة 


اما إذا ظهر فى:الحت البشرى فهو .علامة يأسن وقلق من هجر لا علد 


له .. أما في الحب الإلطى فهو علامة غنى واتساع وتحضيل نشو 
يحب الرجل للمراة هو حب الرجل لنفسه 3 فعنه رست ل 


كانت السكينة إلى العردة لل الميطة !اه كانت القيرة ناد 0017 ١‏ 


للرجوع إلى الأصل بسد الفراغ ورتق الثقب لاستحالة الخلاء ‏ 
والمرأة والرجل ! لوح وقلم . . فعل وانقعال . 0 
ون لضع الله حب طيرة ايحا ليا د ايت حت .| 
( للأنه لكر لوف وغاب عثه المرموز ) , 


ولأن العي و حجاب فقد شرع الله الزواج لتسكينها لترتفع حجبها ويبدو 
ما ادها 0 


رار 







لعا 


وإذاا؛ قلت ١.هويت ١‏ زينبا ٠‏ + أو ثريا أو سليعى فاجكموا 
أنه ل تحته . ثوب رفيع معام 
أن« اتيت" عزنا لابحهين) نوالدذى. ابلبينةة إل يعم 
ولا ينتغرق حب الرجل بالكلية إلا المرأة لأنها أكمل مظهر ولا بينهما من 


تناسبت فهى مخلوقة. مثله على الصورة ومن ثم كان يقابلها. بكل 


نه الحسدية المناسبة ..“فهذا كانت فتنة حى .كتشف فببا. الصوق . 
الرمز : . ومنضة التجلن . . وأنها قناع وحجاب على ما وراءها وأمها جرد نافذة 


إلىاما وراءها ثم -بتدى إلى ما وراءها . 


وهل يمكن أن يكون الجنس هو سمعك وبصرك هيهات . 

هو العمى والقيد والحدود والوقوع فى شرك المظهر وى حبائل المادة والطين 
ؤاماء المهين .. وإنما لا تكون الأشواق السامية إلا ىق كسر هذا الطوق 
والخروج منه لمعانقة الحق المتعالى على كل الصور المختفى وراء جميع 
الأقنعة .. وهنا ياتقى القلب بكل مناسباته بالمطلق بكل اتساعه وتكون 
النشوة الكبرى .. فالحب الإلهى بتجه إلى الكل وإلى ما وراء الكل : والحب 
الجنسى يتجه إلى الجزء ثم يحبس نفسه فى جزء الجزء ثم يسجن نفسه ق 
تقب فهو ينتهى إلى الضيق «منتهى الضيق .. أما الحب الإلهى فهو ينطلق 
إلى كل الصور ثم يكسر إطار كل الصور منطاقاً فى فرحة وتحرر ليعائق 
ها وراءها . 


والعناق هنا عناق حقائق فهو حرية وانطلاق وسعة .. وشتان بين هذا 
العناق وعناق الأجساد التى تهوى بالأرواح إلى الضيق والاختناق والأغلال . 
والحب فق البداية هنازلة بين العبد والرمز ( بين رجل وامرأة وبين ذكر 


5م 


وأنثى بين عين ونظهر ) ثم هو فى النهاية عند الاستنارة منازلة بين العبد والرر 


. ) بعد أن تعبر الومر إلى المرموز‎ ١ 


وأجمل ها 2 ابن عرق إن المحت مرحوم 0 المحة ورسومها 
اي 0 : 1 


جرى حبها مجرى دمى قى مفاصلى 

فإن حدثوا عنها فكلى مسامع 
2 8 

وإن ذكرت يرما فخروا لذكرها 


ثم بحيب من يسأله عن وصفها : 


يقولون لى صفها فانت بوضفها 
صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا 
تَقدّم كل الكائنات حديها 
وقامت. بها الأشياء ثم لحكمة 


ويقول عن ذكر الله : ( وهو الشراب الطهور عند الصوفية ) : 


قال شربت الإثم كلا وإنما 
هنيئاً لأهل ادير آم سكروا بها 
عد اطي ره "سان 


ثم بقول عن عظمة هذا العاك رسيي ليا : 


وق سكرة منها ولو عمر ساعة 


0 













5 

ثم يقول عن موته حبا : 
1 وجل بقية ما ابقيثت من رمى 
من مات فيه غراماً عاش مرتقيا 


لاخير فى الحب إن أب على المهج 

ما'بين اهل الهو فى أرقع الدرج 
ل يقول عن بذك روحه بهذا الحت.: 

مالى سوى رموحى وباذل نفيسه ق حب من يهواه ليس سرف 

فلن رضيت2 بها فقد. أسعفتتى يا .خيبة المسعى إذا ل تسعف 
ولكن هيبات : ١‏ 

إن قلت نخذ الروح يقل لى عجبا 2 الروح لنا فهات من عندك شىء 
وما عنده شىء وما يتملك من نفسه إلا عين العدم . 

ما هو أقصى ما ينال فى خب هذه الذات الالهية الملثمة: بغيب 


فأصبح لى من كل شغل بها شغل 
ذكل "إن حدتهم السن 
سجوداً وإن لاحت إلى وجهها صلوا 
م 
فرشت لما محدى وطاء على الترى فقالت لك اللشرى بلم لثامى 

إن منتهى التوال لثم اللثام .. فإن اللثام لا يرفع لأحد أبداً . 
عارك الريدة 


خبير .. أجل عندى بأوصافها علو 


ونور هلا نار وروح ولا جسم 


ها احتجبت عن كل من لاله فوم 


سكرنا بها من قبل أن تخلق الكرّم يرت مويق زماق.. ٠‏ امف ار يعقى كل 
ٍ فالموت فيه حيائى 2 وق خياق قتى 


ثم هو عند الجمع على الذات بحن ويفقد الإحساس بالزمان والمكان 
والانجاه . 
فوصلى قطعى واقترا تباعدئ 
وعن التوحيد يقول : 
تعائقت الأطراف عندى وانطوى 


شريت ألى فى تركها عندى إلا" 
وها شربوا منها ولكابم ه 


معى أبدا تبق وإن .بل العظم وودى صدى و«انتبائى بداعق 


شاط السوى :عدلا بحكم السوية 


1 


الهم 
بق طشنت فى ب 10-2 


55 0 يبدل 1 
ةسمه ةنيش ع ىن .04 2 _:غ ذ 


ابيب ا بح ري  :‏ سسييي ج 12277 فوت 27 شهدب 


وعاد وجودى ىن فنا ثنوية ال هحود تبزدا» فق لنا 7 
و هذا التوحيد يقول مرة أخرى رامزاً:: 4 
وقد"اوقعية, التشريق + والكل _-واعحد.. ‏ لقارواتينا. ,تبر ايا وات 000 
ولا قبلها قبل ولا بعد بعدها وقبلية الأبعاد. فهى ,الما 
ثم ما أجمل الوجه الكريم الذى ذاب فيه عشقاً : ْ 
فأدر. لحاظك فى. محاسن وجهه تلق جميع: الحسن فيه 
لو إن كل الحو يكمل صبورة وزاه ‏ كان تميللك 007 
فهو الحسن من وراء كل حسن 
أرحم الله ابن الفارضضن: الذن عرف كين يبحب ومن يحبا ١‏ 


من أهل هذا الحب العظم . 





1 








يقول ابن عرنى إن الإنسان مسافر مع الأنفاس متذ خلقه الله دنيا وآخخرة 
الا يصح أن يقم أبداً ولو أقام زائداً على تقس واحد لتعطّل فعل الإله, ىُْ 
حقه '؛ البح اسكاته وطاق كل تفلن اق الخلق ونان ا" 
١‏ فى كل عين موجودة بكيفية خاصة فمن فاته مراعاة أنفاسة فى الدنيا والآحرة. 
ولا يزال الناس ينتقلون فى الآحرة من حال إلى حال كما كائوا ف الدنيا 
لكا الأغيان زاغ ذوات: التحلوقات ع ثابتة فان الك 'بسفظهاا: 
والحق لا يعمل الافاعلاً وهو معنى كلمة إله أى فاعل ) ونخالقا ومعطياً 
على الدوام م هذه الصفات تقول يدوام الانتقال 0 والخلق . 
اله سس 3 الشترات 1 5 يوم 1 قَّ شن ؛ 

( سورة ل 7 
وهى شئون بعدد أجزاء العالم الى لا تنقسم وى كل لحظة إلى أصغر 
كسر زمتى (قيا يحدث فى أجزاء الذرة وعى مستمدة من الله كما أننا 
يدن )© سا التي إل نات كانت . + ا 4 لكين ال هر ! 
«المحدودات كلها فى خخلق جديد والناس من ذلك فى لبس ... يقول 
الله فى القران الكريم : 





0 


أ : 
1 أي بالخلق الأل بل حر ف لتحي عن حلق , جليدٍ) (سورة فى 0ن 
كان ضعياً علينا أن ع هذا الخلق الأول وهل عبينا شبد ١‏ 


تتساءلون كف تعدد : خلقكي 5 
ومن هنا دهشة الصو الدائمة أمام الكون.. 


3 ار حي يجوز 06 (إلى الجنة أ الم" 


الظ: 


حوب 7 تَذمب رم وانئما اعت 0 عبادة تلقائة . 


لانكضشاف الحقائق 
وعن لاما 1 ىْ المزاتت قّ الآاخرة حل اشارات ؟ فق القران اد يقول, عن 
المؤمنون اينات م سعون ف الكنة أنوازنهم ب بيهم وباعا: 


و 
7 ألي” ل ورا( سورة التحريم 6 


وشى أشارة حبر بسحة تدل على أن العروج متم أن متاك تقلت 6' 
1 1 0 
راتت :وار السيتن دائب من النقص إلى ال لزيادة ومن. الزائد إلى الأزي 1 


ْ م يتكود فى القوآن فى أما كن متعددة أن لله يوم الجمع سوف , 
"حتائق لخلقه ويزيل:اللبس :ورفص ل الامور 


8 عه لاعرةع عومظ تر عر عن .قمر قر 
لمك ري ردك يبد بماك يد تلن , 
(سورة الأتعام : 154) 


ومعيقى ى ذلك أن التعلم مستمر وأن كشئ الحجب مستمر ٠‏ فالدنيا طريق 
والآخرة طريق لسرلا ترقف .. والمم ف زيادة .. ولنحضيل فق 01 | 


ولد لتصور الساذج ستو ف 0 
شطوط الدتيان شعسون الأبكار ونا كاوث المار هو تصوار سطحى وق 


15 
















ند الحروف وم يحاول النفاذ من الاشارات والألفاظ إلى. ظلاطا ومعانيها 


ع - 
8 


| 
اه 1 


١‏ أننا نتكر العم الحبى رقاب سيا 


العم الحدى, حقرقة اقل كدو كما أن العذاجع؟ اللحبية ا يع مؤاكدة . 


, اذاكان الله قال إن.ى الآآخرة .ثاراً ففيها نان ...ولكن نظراً لاعتلاف:النغأة 


سيف يتحمل المجرمون .تلك النار ويتكالمون فيها ويتلاعنون ويعيشون.. 

سوف نرى ان فى النار شجرة ( هى شجرة الزقوع ترج من اضل الحم 
وأن فيبا ماء.حمما ) وهذا يدل على ان هذه الثار صفات غيبية غير ما نعرف 
' من صضفات نيران الأرضن..... وأن ف الأمر أسراراً... ولا يصخ: أن نقض عند 


ظاهر الألفاظ .. وكذلك الأمر فى الجنة إذا كان الله يقول إن فيبا فاكهة 


وأعتاباً ورماتاً فيجب أن نؤمن أن فيبا فاكهة وأعناباً ورماناً. ولكن مع فارق 
هائل فى الرتبة والمذاق فلا تكاد تتشابه الفاكهة هنا والفااكهة هناك الا 


فى الأسماء .. ألا نقول غن الأنق اق الإسكيمو أو فى الزنوج إنبا امرأة 
ونقول عن عذراء السويد الحميلة إنبا امرأة وما أبعد الفارق فى الصورة : 


.وهذه فروق الأرض فما بال فروق ما بين الأرض والسماء » ثم ألا توصف 


فاكهة الحنة بأنها لا مقطوعة ولا ممنوعة ونحن لا نعرف من الفاكهة إلا 


.ها كانت مقطوعة ومنوعة ... وتوصف 7 اانه أنه ككازنا لأ ممدعون 
عنها ولا ينزفون ونحن لا نعرف من |! 


لخمر الا ما لمك الرايج واتقك العقل 
اين هن تلك الحديقة التى عرضبا: السموات والأرض لكان الأمر جرد 
حديقة .. كل هذه اشارات تدل عل أن فى الأمر انا علا .. ثم زيادة 
على كل هذا النعم الحسى هناك رضوان من الله أكبر .. والرضوان سر. آخر 
خا أطشيستة انسار ل شمف يقول: القران:: 


با 
الْصير الأعظم 





















قرابج. قزم حاقل “لخر 


ب 27 ماده اح ل فصر 
و خالدين فيا لا تحقف تَمَفْ عَم الْعَذَابَ ولاهم ينظرون » 


(سورة الأعراف : : كرثخ ) 


و انعفدي هيا آنا مزنيدا وسؤزة قباامة ا ل 000 
والمزيد هو رؤية وحه الله تبارك وتعالى ومكالمته . يي لذّات|/ 

إليبا. الخيال والحنة .بهذا الاعشار منازل ومراتت وفيبا سير .. وأعل 
فى الحنة هئ الوسيلة وهى مرتبة ى الجنة لا تصح إلا لواحد هو مبى 
الصلاة والسلام . وبهذا ندعو فى فواتح صلواتنا .. اللهم ات محمد 
وأبعكة المقام المحمود الذى وعدت وهو مقام الشفاعة العظمهى الذى. ب 
يقفه يوم القيامة.. 
والقصور فى الحنة والمسا كن: فى عدن والغرفات المبنية لا يصح 3 
مبنية. بالما كينات و بالطوب والحديد والأسمنت والمسلح .. وإتمااكل شر 
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0 يخا جين من لثر» (سودة. البمرة : /1 15 ) 


» يربدون أن روا من النار كما هم بخارجينَ ما‎ ١ 
0 وسور الائدة‎ 


مقر اهام كراج 


و إن الْمَجْرمِينَ فى عذاب ل خالدون ... لا يعبر عنهم 0 8 
5 (أك بانسوة ) | ا سورة البعري 1/8 ) 

م 5 مالك لضن عَلَينا بل قال ِنَم ما كثون ؛ 

(سورة الزخرف : 00 ) 

0 ديقت مشو جتن ود لقت عتد بن مقي 
وهذا بعض ما نتعلم فى الجتة .. أسراز الحروف .. وسر القاف والصاد را (سورة قاطر 2 +7 ) 
وحم ولس وكهيخص ١‏ 1 ونظريةعموم الرحمة غير مفهومة بالنسبة طؤلاء.. والقران صريح ى 

وشم تزوية الأحاديث فى ال أن" الله مع عبالناسن | ك0 


- 
الى 


حقهم والألفاظ صريحة وقاطعة ولا تسمح بتأويل . 
وحن نفهم تأبيد النار بالنسبة لبعض النفوس ... إن بعض النفوس ( وهى 
الفوس المبابرة والشياطين) مجانسة للنار فهى نارية مثلها أو أشد ... آلا يقول 
| القران : عن النار إن ٠‏ وقوذها لاس الجعاءة 4 (شورة البقرة : 514) . 
مدعنا ص كردها ب انيع عمراقا الو سه نينا أحنيتا 
التهاباً ونارية .. وهذا مفتاح السر .. فبعض النفوس أشد نارية من النار 
بالطبيعة وهؤلاء هم الحبارون ومحركو الفئن وصائعو الحروب والعذاب للناس 
,«لأنفسيم .وهم الذين نراهم فى الدنيا لا يستر يحون إلا إذا قلبوا الحياة حوهم 
جحياً عليهم وعلى الآخرين .. ومثل هؤلاء الناس مكانهم الطبيعى فى النار 
بح المجانسة ... والتزبيد شم مفهوم فهده بيهم حيث عارسون تعذيب 


عبدوه اليا ف الأرض فيسجد الكل .. فيعود دايز شم ا 
على بالهم من الصور والاشكال ما يدهش ويببر ليعلمهم انه من وراء كل 
الصور ومن وراء كل شىء وأنه ليس أى شىء وليس كمئله شىء وهذا بعذر 
ما يلت الله إلى عباده من العلم فى الآخرة.. 1 

وابن عرلى يعتقد بعموم الرحمة بعد العذاب فى النار. 

ولكن القران صريح فى أن بعض من يدخل النار هم من أهلها 
علميم بالتأبيد فبا وذ خروج لم منبا و يقول بصريح اللفظ ٠‏ خالدين قم 
ابداً »السورة النساء 559 . حي 


3 قي 



















2 السلام من الملفئكة إن كات من أَضَتْحِاس النمين وتكشف له عن 
منثله ق النان إن كان من المكذبين الضبالين .. وهذا هو العرض الذى سوف 
5 برافدة فى القبر إلى أن تقو الساعة:. 


1 وتعذيت أنفسهم بلا انقطاع فهذه حياتهم لأا يصلحون إلا ل 
تصلح إلا نسل الكل اباو كان نقيت . 4 الايد .. فمثل هؤلاء الناس لا يه 
الداخلية النفسية لاض الاب نسي مد ماران 7 ا 
اللحم والدم ( ألا نط النار فى الدنيا بالماء والتراب ) ولكن إذا سقط ها ا ات إذا َك جم الْمَلائْكة يَضر بون وجوههم واذبارهم » 
الثوب الترالى بالموت انكشف الأمر وكاشف كا ل ملهم لتفسيه فإذا هى : 00 11 (سورة مجمد : 8؟5) 
وف التشأة الآخرة يكونون هم الجمرات التى تفجج جهام . 001 ظى وهذا نوع آخخر من اللقاء فور الموت: إذ نتلى الملائكة المجرمين بالضرب 
التأبيد فيها حقًا وعدلا ورحة أل واركم . ) والاهالة . 
هذا فهمنا للأمر .. والله أعلم وحياة الميت بعد الموت توصف بأنها برزخية ( أى حياة شبحية بين الوجود 
أما عذاب القبر نوز تق قرانية كاوره عن آل فرعون ا والعدم كالتوم أو كالأحلام... ألا نرى “فل الأحلام بدون عينين ونسمع بلا 
1 تار ون عله عدا 5-7 ويوم تقوم الساعة عه أَدْخَلُوا 7 أذنين وتجرى فى الأحلام وقد تكون أرجلنا مقطوعة فى الحقيقة .. والله بهذا 
أ ؟ العدات » (سورة غافر : 145) رت لنا مثالا عا سكون تعد المت وكبق ستكون حيائنا بر زخية كالأحلام .. 
فهذا العرض قبل الساعة على الثار غدرًا ونيا كل يوم هو عذال فرى اليت بدون عينين ويسمع بلا أذنين ويتحرك بلا جسد .. وعذاب القبر 
الف كا ! وما رويناه من مشاهد الثار سيكون بالنسبة للميت كمشاهد الكوابيس فى 
أما الآية القرانية الأخرى التى تشير إلى هذا العذاب فهئ الآبات ال الأحلام وكذلك مرائى الجنة ستكون كالأحلام الرفافة العذبة الجميلة . 
اند الحلا ولاس لبها له زر الا "١‏ ظ ال الالحياة:البررزعية: حى: أيضا بمرانت. أعلاها :مرانت . الشبداء: والصدديقين 
را إِذا 5 الوم وَأث حيتي مسال تطر ون ويد أ 8 ل 1 
لحن لا تعر ون . مرا إن كم غير َدِينينَ 0 0 صادة : ف العندية الإهية ويروى كثيرون من أهل الكشف رؤية النبى عليه الصلاة 


والأنبياء والأبرار وهؤلاء يعيشول سأة حقيقية ( أحياة عند 2 يرزقون) 
لات القيه روح وَرَبْحَان وَجَنَه لَه | والسلام بالسد ومكالمته .ويروى ابن عربى حضره له مع الأنبياء مجتمعين 


لبن لام لك من أضحاب البوين . وم ل التكتين ! : يحالم وأجسادهم . 
مير ول شير ! إن هذا من ونوا ا سردات | 0( وهذه الدرجة العالية من الحياة البرزخية تؤهل لأصحابها التواجد فى 


أى مكان والاستشراف على ما يجرى فق الأرض والتمثل فى الرؤى والإلهام 


بالخير للاتباع والمر يدين . 


وتبلغ الروخ الحلقوم فبتاق بشارات الوح والر بحان إن كان 1 ال 


أ 


2 1 ا 0 























ينا وتماءنا وهو جهل ليس شتغزب ... فالانتان جاهل سمة فكيف 
آنه اقاط علها جسم العالم . .. ولقد حجاسن الانسات تشلعة فى كل 
حيية وتصيور 5 اكاك تفاصيلة ودار و تشم بحيه واذا 


أما الدرجة الدنيا من الحياة البر زخية فهى حياة المجزمين والعضاة والأء 
وهى حياة سجن وقبد فى القبور إتلازم فيبا الأرفاح مكان دفنها وتحوم - 
وبعض الأنبياء كر امب رفعوا فم يموتوا: وأن شر حياة فى السموات 
عيسى وإلياس. وإدريس علييم السلام وهؤلاء شم عودة ونز ول ل ف 
تبم المقدرة في وعوتوا مثل بقية البشر وسيكون نز وم من عار 
الساعة . ْ ا ات السبع غير معلوم حقيقتها ومكانها ونحن لا نعرف لآ 
سياء واجدة هى السياء الدننا الى نراها يشمسها وقمرها آما السمرات 1 
الباقية فين تغنة # ١‏ 
نوضيب القران للتنموات البيع بأنها ١‏ سبع سموات طباقاً » ْ ْ 
كن أن يفهم انبا متطابقة فأن كل ها يوجد فى السماء الدنيا له ن 
وأشتاة )ا /البتموات الأخرئ مع. فارف فق الرتبة .فإذا كان فى الأرض 1 
وأنهار .وحدائق وأعناب فالأرضون السبع فيها من ذلك من رتب أعل 7 
حتى د أغل الديحافت: وايقنا حياة فى السياء السابعة .... وقد يكون -١‏ 
هذه السموات والاأرضيين فن اماد سيب أنها أكوان قادية 3 5 
ذبذبة .. وقد تكون موجودة فها نرى من مجرات . على بعد ملايين 
الضوئية وفى. هذه المجرات ملايين الشموس.وملايين.الكوااكب ولا غراء 
أن نتكرر .مرة. بعد مرة ظروف تشبه ظروف _الأرض فى هذا الء 33 
من المدن التحمية الى يقول القلك انبا 5 من .هائة ال مليون 
نجمية فى كل مديئة مائة ألف 0 شمس بتوابعها وقوانين الاحتيال له 
هذا التكرار .. والحقبقة فى عير 
والكون المادى يوصف عند 1 :الكش يانه السموات الشبع' شولا 
السبع وسدرة المنتيى والكرسى والعرش المحيظ ولا علم سس هذه الأشاء |! 


ل لجال الضين يفاحئون العالم بأسلوت جديد ندر ون نه م بزرع أبر 

تعن الذهب فى أما كن مفحسوية فتستطيع أن تقطع ع مر يضك 

د تشغ . . بمجرد زرخ إبرة هنا أو هناك . . و يضرت “انط أخماساً فى 

أسدان ويجتمم الجراحول ويتفضون وبجتمع علماء التشريح ويتفضوت وذ 
حاون للأمر تقسيرا إلا أن يكون فى الجسم جهاز مجهول لم يكتشف بعد 
يبيمن على الحس والشعور غير ما نعلم من المخ وا والأعضاب . !ايهو ذلك 
الظياز .: وما حكابته... لا أحد يدرى .. الكل جاهل تماماً حتى الصينبون 
أذ م الذين أتوا بالاكتشاف .. وهذا حالنا مع جسمنا فكيف يستغرب 
جهلنا جسم العالم الكل : 

1 وأهل الكشث مُولون إن جسم الإنسان مموذج مصغر عن الكون جمع 

كل حقائقه ففيه العرش ( القلب ) والكرسى ( العقل ) والسدرة ( اشيكل 
الا فيه' الروح وهى نفخة الله الى نفخها فيه من روحه 
وه تستوى عب عرش الإنسان وتدبره بمثل ما يستوى الله على عرش الكون 

/ بره فالانسان صورة من الكل فى الكل كما سبق أن ذ كرنا وَهَذا أقامه الله 
شين وجل مقعذه إلى ا جواره ".+ يلية'ف ‏ الرئية وتجعل كل تىء يألى بغده 
(هذا إذا أذرك مكاته وشرفه وتضرفغل مقتضى هذا الشرف وهذه المكانة ) 
٠١‏ يقول الإمام أبو العزايم فى اتقسير الآية .. 

1 اقل لله لم درشم فى حَوْضِيم يَلْعبُونَ » إسورة الأنعام 0 

إن من يعرف مكانته عند ربه وتخلقه من النور الربانى وتأهيله ليكون فى 


ليد ويل 




















#2والاحاماك العرفانية وَهْوْ فى نظرى كتز لم :يكتشف بعد وقطب ينافس 
تنما وغلماً وسلوكاً :- ولا يصح أن يقرا شعره على أنه شعر ( كما هو 
الخال عند ابن الفارض) قشعره لا مخضع للمواصفات الفنية للشعر وإبما 
هو شفرة ورموز عرفانية عالية يفهم منها كل واج عل كان لله نحن 
ما قدمنا من علم الرجل إلا نقطة من بحر ولعل خخير ما متم به كتابنا فى 
الأسرار هو هذا الدعاء لمولانا الاامام أنى العزايم وهو أجمل م 0 5 أذعية 
. العارقين ومخاطباتهم لر جيم دوقيد ملك اهرك 'ق دق تسل" : 
٠‏ الى أسألك نخاشعاً دامعاً تجلل وجهى سود الذنوب وظلمة الخطايا .. 
إلى أنت أكير من ذنوى ولو شت لغفرت” ذنوت كل المذنيين هما 
نقَص هذا من ملكك شياً .. إلى لو شكت أن تواجه التراب بوجهك الجميل 
لواجهته ولا تُسأل عما تفعل . . ولو شت أن نواجه الطين يوجهك الجميل 
لواجهته ولا تسأل عما تفعل ': ولقد قبضت قبضه من :ذلك الطين والحما 
الك فيلت مته ضورة تفخت فيبا من ررفحك القدسية . , وهذا فضلك الذى 
الا بحد. . فتفضل على :يارب بما أنت أهله ياذا الجود والكرم فأنا التراب والطين 
.وأنا عبدك المآنب . . وذنوى وإنكثرت لن تضرك ب بشىء وطاعاى وإنكثرت لن 
النيك بشىء فأنت الغنى عن أعمالى فأسألك المغفرة .. وأنت أهل التقوى 
.وأهل المغفرة . 

إلهى فرع قللبى مما يشغلنى عنك وأرح بدنى نما يلفتى.عنك واجذبي إليك 
بعوامل جمالك وعواطف حنانك حتى اتتحقق ..يحقنق الفيدة زاغياً راغنا 
ذاكرا لك على الدوام . 

فى م بخصون عنايتك واحفظى من العودة إلى المعصية بصرق 
اعن أسبابيها واجعلق بأعينك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين 





الله .. لا إله إلا الله .. وترك الكل قّ خوضهم بلعبون 0 
حفيقته فى تحفاء معالمة . ش 
يدار شراب الطهر فى حان قربه بعين التجلى لا ل 1 
ليها يك الرمل عن كت .ييه أمين بلا حزن لاا 
وحود شبيدى قل خفاء معالمى اقل الله» برهاق فدع مو 2 

١‏ - َالْفَجْر ولَيال عَثْرِ وَالتقع الور ("سو 

00 بأن الفجر هو انفجار حققة الانسان باحاده وتعيين 5 
0 من قبل التصوير والتجسيد والتزول إلى عالم الأرحام ودنيا التعدد والااض 
والأشكال  ....‏ والليالى العشن .بعد القجر أى الغيب العلل رد [00 
الإمداد وما يتطلبه الامداد من استجلاء الاستحدادات و«اللياقاء 5 
القبول فى تلك العين الجديدة ... وهى ليال بم فيها إل فى ظلمة الرسم 
( ظلمة الجسد ) ... والشفع هو ظهور المثنوية من الوتر 0 1 
كريد ال فق الغيت الغلن,. رمن إلى 00 الامد 

رباع أبو العزايم شرل هذا الكلام عن علم كشق 0 : 
اجتياد برأ وللإمام اكثر من عائتين من الكتب والمخطوطات من الموا . 


1 


الكاملة والقدرة اللاتهائية فلا أخاف غيرك ولا أرجو غيرك .. إلى . 3 
بواعث بشريتى ومن دواعى آدميتى واحفظى من شح مطاع وم 
وإعجاب برأى حتى أخلص العبودة لذاتلك. بلا غرض ... وا 
الاعتراض.عليك فى احكامك الشرعية ومن المعارضة للك فى أ 
القدرية حفظاً يصح به إسلامى .. وتيل قبض روحى بيمينك عد 
من الدتيا فيحا بلقائلك وامتحنى يا إلى يعد مغارقة هذه الدنيا ١‏ 
فردوسك الأعلى حتى تكون .روحى. سابحة فى رياض جنتك وأنت أ( 
الأكرمين.وصل وسلر على حبيبك وصفيك .سيلتنا إليك وبابنا إلى رمال 
محمد حاتم النبيين والمرسلين . ش 
زرحم الله ايا العزايم واهدنا الله وإيا كي هن عين إمداده , 







+ 








... جاءتتى رسائل كثرة حول سلسلة مقالات « السر الأعظ » البعض يقوك. : 
إنه لم يفهم شيا . .. والبعض يحذر من شطحات الصوفيين ٠‏ والبعض يقول : 
إنهم أهل شطط وضلال وانحراف ٠‏ وينصح برفض التراث الصوق كله .. 
والبعض يكتب بتقديس كامل لهؤلاء الناس ويتناول أفعالهم وأقوالهم على أنهم 
معصومون لا يأتيهم.الباطل من بين أيديهم ولا من خخلفهم ‏ وينصح بالتسليم 
الكامل لكل قرول وكل فعل يصدر عنهم ويستنكر أنى راجعت بعض أقوالهم 
وأنكرت عليهم بعض شطحاتهم ٠‏ فهم ى نظره أنبياء أو كالأنبياء وكتبهم 
قران وتنزيل . ل 

ولهذا رأيت لزاماً عل أن أكتب هذه الخاتمة . 

والحقيقة أن التراث الصو بحر عميق فيه اللآلىُ والأصداف » ولكن فيه 
أيضاً التتاسييح والحيتان .. فيه جزائر المرجان وفيه المتاهات المهلكة التى لا يعود 
نبا الملاج.. 

والقراءة فى التصوف أشبه بالملاحة فى بحار الظلمات: بقارب شراعى 
هنا كش ما تكسم الدفة يينسيل ايداف وببقه السالك اتماهه . 

والنور الوحيد الهادى للسالك قى هذا البحر هو نور الكتات والسلة .: 
وبدون الشريعة لا يمكن أن يصل السالك إلى بر أمان . 





ابيا ١‏ لملي7ا2اب ال 1 للل 51011 



















الشريعة دفة الملاح فى هذا البحر .. وهى دليلة على ما يأخذ ونا بر 
فما وافق الشريعة من لغة القوم وعلومهم يأخذه . وما خالف الشريية 
غير نادم . ش 
والتسليم الأعبى بكل ما هو مسطور قى هذا الثراث يؤدى بضاح ١‏ ْ 
إلى الكفر والضلال الصربح ٠‏ فالقوم أهل مواجيد وجذبات وأحوال 
ما يقولونه ينطقون به فى حالات الوجد وذهول العقل كما يقول العاشق 
ف الحظة غرام مشبوب .. أنا وأنث روح واحدة وجسم واحد .. . أنا أت 
أنا ؛ وهو كلام ق حقيقته كاذب .. فلم يحدث اتحاد يينه وبين جبيينة ١١‏ 
ولكنه من فرط حية وهر هذا الاتحاد ق حالة من خالات التبتك: والتوقا 
العاطى . 1 
انامح باعى »نز أه أناجدا تسن ومكان اليك ١‏ 
ولا يصح أن قرا هذا الكلام على أنه ترجمة لواقع أوغرانال, 0 
عرفانية .. بل على انه تبتك وغرام وهوئ مشبوت ووجدان مذهول 0 ”7 
وببذا المعنى يجب أن نقرأ أبيات الصو العاشق ابن الفارض الى يغاط - 
فيها الرسول عليه الصنلاة والسلام قائلةً : 158 
إل ضؤلاً كنت امنى مرسئلا-* -وذاق..ناباق أغل سندلا ' 
وكلهم عن سبق معناى دائر 2 بدائرق أو وارد من شريعتى” 
ون وإن كنت ابن آدم صورة بأبوق ‏ 


منبا كل شىء ويعود إليها كل شىء : أنا ابن آدم فى الظاهر وأبو آدم 
فى الحقرقة . 01 
وسوكفر صريح . . أوقل هو تبتك المحب الى تصور أنه عين اغوي 
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فحول طواق واجب وخلاله 


5 ته ء أنا أنت ورسولك أنا الذى أرسلته وادم أنا الذى خلقته . 


كما قال ابتك الآخر : 


العين واحدة والحكم مخثلف ٠.‏ وذاك سرلأهل العلم يتكشف 
إلى أن الخالق هو عين المخلوق :: ونتحن امام :حكمين لعين واحلة هى 


روفن وح ه وعبد من وجه :.اوايق وحدة الوجود الهندية الوثنية الى تعنى التعطيل 


الكامل لفكرة الربوبية . 
ونقراً هذا التبتك الصوق نفسه فى قصيدة لأى حامد العزالى فى. كتاب 
ارب اقدص 
ولعل :هذه القضيدة مدسوسة .علق الرجل ... ولعلهم ‏ نحلوها .له ظلماً 
وتخريفاً .. الله أعلم : 
يقول فيبا لربه : : 
وهل آنا الا انك ذانا ريطيمدة وهل انت إلا نفس عين هوبى 
ملأت جهاق الست متك فأنت لى ١‏ محيط وأيضاً أنت. مركر ‏ تقطى 
فصرت إذا وجهت وجهى مصليا ‏ .فرائض أوقاكق. فنفسى: كعبى 
استلامى. لركى. قى مناسك حجى 
وذكرى وتسبيحى وحمدى وقربتى ‏ لتنفسى 1 وصفو سريرق 
رايس بق «خاطر بالتفاتة لما كان الا الك كفي 
واتاعحت هذه الأشعان اجنام 0 إلا على 
أنه تبتك صوق وخلع للعذار وجئون تام تصور فيه المجذوب من فرط قربه لربه 
أنه هو والله واحد . 
وهر يقولون هى خخمر الحب التى أذهلت عقل شاربها وا وأفنته عن: نفسه 
فأصبح الحق هو الذى ينطق على لسانه .. لا هو. . 


١١١ 
















انها مرة أخرى ذلك الموى المشبوب الذى يجعل المجنون يقول يكام , _ 
أنا آنت وأنت آنا :. ' 
والضلال كل الضلال أن نقراً هدا الكلام على أنه أدب عرفاى 6 
عن حقيقة . فإنه يكرن منتهى سوء الفهم الذى يقلب الإيمان كفراً وا 
ضلالا . ونا هو كلام يأ ع أنه تنك وو وال من ابسط قد 
المحب عقله بفقد أديه , 
وهو كلام لا يؤحذ أبداً على ظاهره . 
كما أن الصوفيين أهل جذبة فهم أيضاً أهل مغالاة » فقد يتزهد الواحل 
منهم لدرجة يحرم على نفسه الملح و يعتبره ترفاً » أو يحرم على نفسه المخا 1 
الجنسية حرامها وحلاها فلا إيتزوج . أو 0 الصحراء بدون زاد إمعاناً ف التوكل 
وتفويض الأمر لله وإسقاطاً اتير يصح أن نغهم هله الأمور على 1 
إسلام » فهى ليست من الإملام : فى شىء .+ وإعا هى من المغالاة والتريذا 
والإفراط الذى مخرج بالإسلام عن جوهره كدين توسط واعتدال .. وسنة ريس نا 
عليه الصلاة والسلام صريحة فى حديثه : , 
د إن هذا الدين متين فأوغل فيه يرفق قإن المنبت لا ارضاً قطع ولا ظهراً 
ابى 0. 
فهو ينبى ثماماً غن أمثال هذا التريد والإفراط وبأمرنا بالاعتدال وأخدا 
كل شىء برفق . 1 
ويقول : آنا اصوم وأفطر وأكل اللحم وأخالط زوجاق فمن رغب عن س 
فليس متى . 1 
وديننا ليس ضد المال وإنما هوضد الذل للمال وضد كتز المال وضد البخل' 
بالمال على الآخرين .. وهولا يفضل لنا الفقر والحاجة ٠‏ بل بفضل لنا الخو 


5 
0 


١١ ؟‎ 


الإنفاق والكرم + ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول : « تعم الماك الصالح 
للعيد الصالح ٠‏ . ويقول الإمام على : ٠‏ لو كان الفقر رجلاً لقتلته » فهذه 
الأحوال من زهاد الصوقية وفقرائهم لا يجب أن تتخذ كقدوة وأسوة وتموذج 
يحتذى » وإتما على العكس تقزأً كتهاذج من المغالاة والإفراط والتبتلك فى محبة 
الله انتبت بصاحبها إلى لوثة وهجر للدنيا ورفض للطعام وانقطاع للتبتل . 


وبالمئل لبس الحرقة والعباءة المرقعة ٠‏ فرسولنا عليه الصلاة والسلام نم يؤثر عنه 


ليس 'الخرقة © وإنها كان أنيقاً 'نظيفاً حسن الملبسن ى: بساطة واعتدال .. 


وهو أسوتنا وقدوتنا .. وإنما الخرقة هئ الأخرى لون من ألوان الثبتك فى الحب . 


وأنا لست من الرأئ القائل برفضض التراث الصوق كله يسنبت هذه المغالاة 
والإفراط والشطح والحذب . 

كبا لأف ليكب الرايخ القائل بالتسليم الكامل والتقديس الكامل فقراءة 
هذا التراث عل أنه حق «مطلق .لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ 
وتلاوة أقوال خؤلاء الناسن على أنها قرآن والنظر إلييم على أنهم معضومون . 

وكلا الرأيين مغالاة وشطط ف الرفض وى القبول معاً .. تماماً مثل رفض 
الططت مطجة محرو فسرذين وذنطا لين الأطناء :ا أو بسبب وقوع بعض 
الأطبادق اعطاق التشخيض ب أومقل رفض علر الفلك لأن هناك فلكي 
أخطأً ق القياس ... وإلا كان ععى هذا أن نرفض العلل "كاد ونعود يحضصارتنا 
الف سنة إلى الوراء . 

ورفض التراث الضوق يسلب الإسلام من أجمل وأروع ما كتب فى رياضة 

النفس وف تركية الأخلاق وجاهدة الشبوات .: كما بحرم الفكر الإسلامى من 
أعمّق ما قيل ق .التوحيد وق المعارف الالحية . 

ونا أجمل ما يقوله الضوف الموحد لربه فى خشوع وخب : 


١1 


هذا الوجود 5 يعد لا ا مااقيهة إلا 0 ظ 


الأممائية وي الصفاتية يللاه لتم . لام ا الشار 1 التاق ل م ش 


والر بيع خل ا 1 اخيى 1 بالق عد ل لقم المعيت والرلزال ررد 7 
« الجبان » .. وكل يما بدو من مخلوقات هى. كلماته ... إلى أن ما قدمنااق ‏ 
المقالات من نظرية ابن عربى. من أن العاتبرسوبيظون لتدوم النجل وحجة على 
العقل بظهور الله بأضاله وسكي برش ينه وصفاته وأسمائه فكل شىء: 57 


وما اعد هذه النظرة عن وحدة الوجود الوئدة ة المندية . . فالبوذى بقول ١ ١ ١‏ 


العالم هو الله , 
ونحن اق الإسلام تقول إن. الحالم هو صبعة الله وتجليات القدرقه 7١‏ 
ونحن نقرا صفاته فى .صنعته ونتجل عه هن كمالاات. صريعيه: ؛ أمنا: ذاتة 
سبحانه فهى ق .غيب الغيب لا يمون عليبا الحلول أو التجسيد أو الاتساء 
او الاتصال او الانفصال وإئما هى فى العلو المطلق . .. واتما كل ها نرى 
حولنا من مظاهر فهى تنزلات أسمائية وكلمات وأفعال إطية » ألم يقل سبحانة' 
قعل ريم عن المسيح . 2 
إن الله شرك : بكلمر ينه .سمه ممه السببح عيسَى ابن مَرْيّم» 5-5 
( سو رة آل عمرات : )2 | 

ص م0 
١‏ أن الله يشوك ببى_مُصَدهاً بَكَلمة من الله ) 


( سورة آل عمران لمم 
وكلماتة سبحانه لا نباية طا ولا تعد ولا تحصى وكل المخلوقات كلما ا 
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ور عن تمدام يعبات ون + تعد الث اقل أذ تقد 
لمات ري كل جنا بمذله مددا ) .. ومورة الكيف:: 134 ) 

وفرق كبير بين أن نقول لماه انر زين' اتذكف إن العام 
كلمات الله . . فالأيل تعطيل وكفر مهدب وعدم اعتراف باى شىء سوك 
بالمادة التى نسميها الله . ( وهذا سر اللقاء السعيد بين الماركسية والبوذية 
اسار 
عنها الكون والوجود . . كما تصدر الكلمات عن المتكلر . . والتفرقة هنا 
واضحة وقاطعة بين مظاهر الوجود المتغيرة ( التى هى الكلمات ) وبين 
الذات الأزلية الأبدية الباقية الخفية ى غيب الغيب . 

وما أجمل وأعمق الموحد الذى يقول : 

ما وحد الأحد أحد / 

فالله سبحانه هو الذى وحّد ذاته بكلماته وافعاله واياته الدالة عليه . 
وآياته هى التى هدتنا إلى توحيده .. فما وحد الأحد أحد فى الحقيقة 
سوى الأحد . 

وما أجمل الموحد الآخر الذى. يقول : | 
مراسك! العنعن أضلي أعيى, اله اننا عا ملاة ايت احا 
يا عبيد النفس ما هذا العم ل تزالوا. تعدون الوا 
سقتم الظاهر من أحوالكم ما لنا منكم سوى ما يطنا 
فأخرجوا بالموت عن أنفسكي بسؤوال انححدي بكم مقيرنا 
وانظروا .ما لاح قى غيركم يجدده فيكم قد صما 

ماج التيحد أغنى اعرش :لا يرق نقسة ... لا يرى'الا المشيئة 
وآيات الحكمة الإافهية . 


آل 











ولا برى الذات الإلمية إلا الله . . وإذا كان لنا مدخل إلى رؤية هذه الذار 0 


ف الآخرة فلا طاقة لنا مبذه الرؤية إلا بالله و بفضله , م 
اذا راغ عاشقها نظرة ٠ ٠‏ 
ولم يستطع إذ علا وصفها لاا 
أعارته طرفاً اكاك م 


كان الا كا للب 0و 


سبحاته لما تنزة عن اللهاية انتى عنه القد والند عد 1ل ااا 0١‏ 
لا تى فيه ال لبابة |0 0 
هو الواحد بذاته المتكثر بصفاته وأسمائه وكلماته المحنجب من ف 
ظهورك كسواد العين لا برى من فرط قربه . 
يقول الصوق عن تلك الذات الالهية فى عَنْب الف . 
وما احتجبت إلا برفع حجابهبا 
ومن صضجب أن الظهور 
فسبحان من اختى با به ظهر وغاب بما به حضر . 
وبقول. الصو المتأمل فى أحوال الكثرة فى عالم الدنيا . ١:‏ 
؛ الكثرة فى عالم الفنا هى التى أوجبت لبعضها البعض النطق بأنا» 1 < 
ويقول إن لفظة أنا هئ لسان فردانة الله ىق الأفراد الذق 9 متها 
المتعلر والعالح. . 0 
ويقول إن الذات الإلمية متجردة فى ذاتها من الاسم والوصف والك : 
والككم والأبن . . وإبا تعددت الأوصاف بتعدد القوابل كما يبدو الماء ال ْ 
لا لون له متعدد الألوان فى الأ كواب الملونة من الزجاج ؛ لون الماء لون ! إنائه 0 ظ 
فيعكين كل أثاء ها يناسن استع اده ل ” 9 
15 


كما حرج الثار المتعددة الطعوم والر وائح من الماء الواحد. الدى 
لا لون له . 

وى ار ااحد فصل تتشي عل تشقن ف يال كل ا 

( سورة الرعد : 4 

كل بذرة تأحذ وتعطى من النبع شبن استعدادها والكان :صادر) .من 
ثراء الذات الاغية اللانبائى . 

تقول الصوق ابن عطا الله السكندرى 

«إطى ماذا يِجَدَ من فَنَدك وما الذى فَمَدَ من مَعَدَكَ . . لقد خاب 
من رضى دونك بدلاً » ولقد خسرمن بغى عنك متحولاً . . إلى كيف تُرجى 
مواك وأنت: نا اقطست. الالكسان © آم لل فرك رانك عامذاتك 
عادة الامتنان . 

ذه اللنسات التورائية تمفى ينا وحلة: التصرف لتشحف إلى المعرفة 
الالهية وإلى التوفحيد عمقاً وشاغرية محرارة . 

و بدون الثراث الصوق بفقد الدين كا بعدانا وعمقاً عرفانا لذ غنى عنه . 

ولكن انها وتتفسن القس عن الأصية لا يصيح أعحل الراك العسيق 
على أنه قران منزّل ؛ ولا يصح التسليم بكل ما فيه على علاتة ولا يصح النظر 
إلى الصوفبين على أنهم أنبياء مغصومون لا يأتييم الباطل من بين أيديبم ولا من 

خلفهم . . بل هر قوم ممن خلق الله يجوز علييم الخطأ والصواب . 

والقراءة السليمة للتراث الصوق هى القراءة الانتقائية الناقدة التى 
تزن كل حرف بميزان الشريعة وتعرضه على ضوء السنة والكتاب والعقيدة 
السليمة التى علمها لنا كتابنا ونبينا عليه الصلاة والسلام لا نجاوزها قيد 
شعرة ولو دعانا إلى هذا التجاوز إمام الصوفية فى زماننا . 


١ ١1 


يذه الحاذير سوف تظل المغارف الصوفية زاداً للقلة والذامة 12 
وعلما مضترناً به ,عله غير كد 1 ولسي علما مخاعا للعوام وا الك 2 
3 بحتا اح إلى تصيرة لفهمة واستشفاقة ولأئه معرفة تحتاج 1 و اا 
27 ا 

ولن يقوك إنه لا يفهم شيئاً نقول : 0 


' لو أحيت. كنا أعيا نهدت كنا فبينا ل - 
ْ ّْ 





١ 0 البلراع‎ 2 2 5 





ابق الل ا ال د ا لوخت واو ولو نيمضت 85 

ْ 4 1 واس ١١ ١‏ الست نين ذهوع. همي م 
١‏ و امش التوحدى وكشق الحجابه. . 5 : نت 
ا 4 7 الجسم لي 00١‏ 0 ونه حتك ن سر اكه 2 ١م‏ 
! 529 المفتتوال الجدوالجاة ٠١ ١‏ جين تلات يت 3531 4 


7 النتك الصوق . : 4 : ' ' 5 ااا 





١ يلل‎ 


